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المقالات - الدرا�ســات

علاقات جفاء وتباعد، ولاسـيّما بعد العدوان 
الإسرائيـلي على قطاع غزة في نهاية عام 2008 
وبدايـة عام 2009. فقد أدخـل هذا العدوان 
العلاقـات بـن الدولتـن في مرحلـة جديدة، 
اتسـمت بالتوتـر السـياسي، وبازديـاد حـدة 
ووتـرة  انتقادات تركيا للسياسـة الإسرائيلية 
تجاه الشـعب الفلسـطيني وأراضيه المحتلة، إذ 
مـا انفك قادة تركيا، وخاصـة رئيس الحكومة 
رجـب طيـب أردوغـان، يهاجمـون السياسـة 

�سعود وهبوط
منـذ صعود حزب العدالـة والتنمية، ممثلًا 
عن تيار الإسـلام السـياسي إلى سدة الحكم في 
تركيا عام 2002، شهدت العلاقات التركية-

ا ازدادت  ا ومسـتمرًّ الإسرائيلية تـآكلًا تدريجيًّ
حدتـه عامًـا بعـد آخـر. إلى أن تغـرت طبيعة 
تلـك العلاقـات، مـن علاقـات ود وتالف، 
كانت سـائدة بـن الدولتـن لعقـد كامل قبل 
وصـول حـزب العدالة والتنمية للسـلطة، إلى 

سامح عباس - أحمد الغريب

العلاقات التركية-الاإ�سرائيلية
الواقع وم�سارات الم�ستقبل 

ملخص
علاقات  بأنها  توصيفها  يمكن  طويلة  لعقود  التركية-الإسرائيلية،  العلاقات  ظلت 
إستراتيجية، تقق مصالح الدولتن على المستوين الإقليمي والدولي وإن شابها من آن لآخر 
فترات ومراحل توتر، كان ذروتها ما حدث عام 2010 عقب تفاقم أزمة سفينة المساعدات 
الإنسانية التركية »مرمرة« التي كانت في طريقها لكسر الحصار الغاشم المفروض على قطاع 
غزة الفلسطيني. وعلى الرغم من ذلك ظل الحديث المتواصل عن كيفية تسن العلاقات 
التركي  للجانبن  إستراتيجية  أهمية  من  لها  لما  نظرًا  انقطاع  دون  من  قائمًا  البلدين  بن 
والإسرائيلي على حد سواء، بغض النظر عن طبيعة المواقف والرؤى السياسية والعقائدية 
التركية- العلاقات  هيكل  في  مفصلية  نقاط  عدة  الدراسة  هذه  تناقش  القرار...  لصانعي 
الإسرائيلية، بدءًا من الحديث عن صعود وهبوط العلاقات في عهد حكومة أردوغان، ثم 
استبيان واقع العلاقات وطبيعة التحولات الطارئة، وما شهدته المرحلة الأخرة من تنمية 
العلاقات والبعد الأمريكي في  – التركية، دوافع استعادة  العلاقات الإسرائيلية  في مسار 
قرار استعادة العلاقات، وتناول مسارات المستقبل المتواقعة والتي تتراوح بن مسار تسن 
العلاقات  أومسار استمرار التوتر، وأخرًا الحديث عن النتائج التي كان بالإمكان الوصول 

إليها.
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المقالات - الدرا�سات

حيث ربطت تركيا بن اسـتجابة إسرائيل 
لهـذه المطالب الثلاثة ومسـتقبل العلاقات بن 
الدولتن، وأكدت أنه إذا لم تسـتجب إسرائيل 
لهـذه المطالـب فـإن تركيـا سـتتخذ جملـة مـن 
الخطـوات ضد إسرائيل لمعاقبتهـا على جريمة 
قتل مواطنيها التسـعة واعتدائها على أسـطول 

الحرية في المياه الدولية)1(. 
إسرائيـل  تقديـم  وجـوب  لمسـألة  كان 
اعتذارًا لتركيا بالغ الأثـر في القرار الإسرائيلي 
فيـما يتعلـق بكيفية إعـادة العلاقات مـع أنقرة 
لمسارها السـابق، إذ أيّد الاعتذارَ طيف واسع 
من النخب في إسرائيل شمل عددًا من الوزراء 
وكذلك المؤسسـة الأمنية والمستشار القضائي 
للحكومـة الإسرائيلية. وقد بلورت المؤسسـة 
الأمنية الإسرائيلية بالاشتراك مع وزارة العدل 
الإسرائيلية تقديـر موقف، دعتا فيه إلى التقدم 
بصيغـة اعتذار من شـأنها أن تنهـي الأزمة مع 

الإسرائيليـة وينتقدونهـا بشـدة كلـما أتيح لهم 
أوسمحت لهم الفرصة بذلك.

ثم شهد عام 2010 مزيدًا من التدهور في 
العلاقات السياسـية بن الدولتـن بعد اعتداء 
الجيش الإسرائيلي على أسـطول الحرية في المياه 
الدوليـة في مايـو2010، وهو متجـه إلى غزة، 
وقتلـه تسـعة مواطنن أتـراك كانـوا على متن 
سـفينة مرمـرة التركية. وقد أثر هـذا الاعتداء  
– التركيـة  العلاقـات الإسرائيليـة  بشـدة في 
وأدخلهـا في طـور جديد من التوتر السـياسي 
الشديد والخصومة المكشـوفة. وطالبت تركيا 
مـن إسرائيل بعد الاعتـداء الإسرائيلي، بثلاثة 

مطالب محددة وواضحة:
 أولًا، تقديم اعتذار رسمي إلى تركيا. 

ثانيًا، دفـع تعويضات لعائـلات الضحايا 
الأتراك. 

ثالثًا، فك الحصار عن قطاع غزة.
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اتصال مع السعودية. لذلك ينبغي العمل على 
تسن العلاقات مع تركيا قدر الإمكان.

الربيـع  أحـداث  تطـور  يسـتلزم   .4
العربي، ولاسـيما في سـوريا، الحفـاظ على حد 
أدنى من العلاقات السليمة مع تركيا. فالمنطقة 
تشهد منعطفات إستراتيجية مهمّة، تضع أمام 
إسرائيـل تديات ومخاطر جسـامًا. وإسرائيل 
في هـذه الظـروف ليسـت بحاجـة إلى أعـداء 
جدد، ولاسـيّما أن تركيا دولـة محورية وعضو 

في حلف الناتو.
منع تقديم دعاو قانونية ضد ضباط   .5
تقديـم  وجنـود الجيـش الإسرائيـلي، مقابـل 

الاعتذار ودفع التعويض.
لا يوجد ضمان ألا تتدهور العلاقات   .6
التجاريـة والاقتصاديـة بـن الدولتن في حال 
اسـتمرار إصرار إسرائيـل على عـدم الاعتذار 

واستمرار تفاقم الأزمة بن الدولتن.
عـلى ضـوء هـذه الاعتبـارات كان القرار 
الإسرائيـلي بالتوجه مـن جديد صـوب أنقرة 
والعمل على اسـترضائها بأي طريقة، والتقدم 
بمبـادرة لحل الأزمة العالقة بن الجانبن، وهو 
مـا كشـف عنـه نائب رئيـس الـوزراء التركي 
بولنـد أرينـج في مـارس 2014، عـبر إعلانه 
ا في شـهر فبراير  ـا توافقيًّ عـن تلقي تركيـا نصًّ
2014 تقدمـت بـه إسرائيل لحـل الأزمة بن 

تركيـا وتمنع أطرافًـا تركية مـن تقديم دعاوى 
قانونية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، 
وأيّـد كذلـك المستشـار القضائـي للحكومـة 
»يهودا فاينشـتاين« قيام إسرائيل بالاعتذار إذا 
مـا التزمت تركيا بعدم تقديـم دعاوى قانونية 
ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، وطرح 
المؤيـدون للاعتـذار مجموعة مـن الاعتبارات 

أهمها)2(:
أن تركيـا دولـة محوريـة في الـشرق   .1
الأوسـط، ويـزداد نفوذها ودورهـا في المنطقة 
عامًـا بعد آخر، وهناك مصلحة إسرائيلية عليا 
في الحفـاظ على علاقات جيـدة معها. صحيح 
أن الاعتـذار لـن يعيد العلاقات مـع تركيا إلى 
ما كانت عليه، ولكنه يسـاهم مساهمة أساسية 
في وقف تدهور هذه العلاقات وفي إنهاء حالة 
التوتر السـياسي بـن البلدين، ويفتـح المجال 
لفتـح صفحة جديدة للعلاقـات بن الدولتن 
يتم فيهـا تطويـر العلاقات بينهما على أسـاس 

المصالح المشتركة.
إن العلاقـات الإسرائيليـة التركيـة   .2
ليسـت علاقات ثنائية فقط وإنما هي علاقات 
ثلاثية تشـكل الولايات المتحدة منذ سـنوات 
طويلة الضلع الثالث فيها. والولايات المتحدة 
ا في وضع حـدّ للأزمة  الأمريكيـة معنيـة جـدًّ

القائمة بن أهم حليفن لها في المنطقة.
عـبر  إسرائيـل  إسـتراتيجة  دأبـت   .3
العقـود المنرمـة عـلى الحفاظ عـلى علاقات 
جيدة مع واحدة على الأقل من الدول المحورية 
في الشرق الأوسط وهي: تركيا وإيران ومر 
والسـعودية. وقد فقدت إسرائيل نظام مبارك 
وباتـت علاقة إسرائيل مع مر ما بعد الثورة 
غـر واضحة وغر مسـتقرة، وهنـاك مواجهة 
مـع إيـران، ولا تـكاد تكـون لهـا أيّ قنـوات 

العلاقـــــــات الاإ�سرائيليـــــــة التركيـــــــة 
لي�ســـــــت علاقات ثنائية فقـــــــط واإنما 
هي علاقات ثلاثيـــــــة ت�سكل الولايات 
المتحدة منذ �سنوات طويلة ال�سلع 

الثالث فيها

العلاقات التركية-الاإ�سرائيلية الواقع وم�سارات الم�ستقبل 
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المقالات - الدرا�سات

واقع العلاقات وطبيعة التحولات
بطبيعـة الحـال لا يمكن إغفـال ما أصاب 
العلاقـات التركية-الإسرائيليـة  مـن تدهـور 
السـياسي،  التوتـر  مـن  ودخولهـا في مرحلـة 
وصـل لذروته في قرار سـحب تركيا سـفرها 
وجليًّـا  واضحًـا  بـدا  حيـث  إسرائيـل،  مـن 
الطرفـن  بـن  الإسـتراتيجية  العلاقـات  أن 
أصحبـت في حالـة مـن التصادم، ومـع ذلك 
ظل هنـاك تعاون قائم بن الجانبن في كثر من 

المجالات.
 – العسـكرية  العلاقـات  مسـتوى  فعـلى 
الأمنيـة والصفقـات العسـكرية بـن إسرائيل 
وتركيا، فقد وصلت إلى أدنى مسـتوى لها بعد 
العدوان الإسرائيلي على سـفينة مرمرة، تمثلت 

فيما يلي:
• قررت تركيا وقف المناورات العسكرية 

السنوية مع تل أبيب.
• إلغـاء جميـع الصفقـات العسـكرية بن 
البلديـن، من بينها قـرار تركيا تجميد لما لا يقل 
ا مـع إسرائيل،  عـن اثني عـشر مشروعًا دفاعيًّ
بـما في ذلـك اتفـاق بقيمـة 5 مليـارات دولار 
لشراء دبابات ومبيعات عسكرية قيمتها 800 
مليون دولار لطائرات دوريات وطائرة رادار 

للإنذار المبكِر.

»يديعـوت  الجانبـن)3(؛ وذكـرت صحيفـة 
أحرونـوت« الإسرائيليـة، في حينـه أن بولنـد 
أرينـج توقـع أن الاتفـاق مـع إسرائيـل حول 
تعويـض عائـلات الأتـراك الذيـن قتلـوا في 
البلديـة  الانتخابـات  بعـد  سـيوقع   ،2010
يوقـع  لم   –  2014 مـارس   30 في  التركيـة 
أرينـج  إلى تريحـات  الآن-، مشـرة  حتـى 
لصحيفـة »حرييـت« التركيـة وقولـه: »لقـد 
المـاضي، وبعـد  الشـهر  ـا  توافقيًّ ـا  نصًّ تلقينـا 
الانتخابـات سـتكون مهمتنـا الأولى صياغـة 
قضية التعويضات على شـكل وثيقة قانونية«، 
حيث من المتوقع أن يتيح الاتفاق إعادة سفراء 

الجانبن وتسن العلاقات المتبادلة.
وهنـاك عنـر آخـر أسـهم في دفـع تل 
أبيـب لتقديـم اعتذار رسـمي لأنقـرة، وهو 
قيـام إسرائيل في أكتوبر عـام 2011 بتقديم 
اعتذار رسـمي للسلطات المرية عن قيامها 
بقتل خمسـة مـن رجال الشرطـة المرية عن 
طريـق الخطـأ عـلى الحـدود بـن البلدين، في 
لمـر  الاسرائيـلي  الاعتـذار  حفـز  المقابـل 
الحكومـة التركيـة أكثـر عـلى ضرورة تقديم 
ا على غرار الاعتذار  إسرائيـل اعتذارًا رسـميًّ

لمـر .
عـلى أيّ حال فإن لم يتم التوقيع حتى الآن 
على اتفاق المصالحة بن تركيا وإسرائيل، فهناك 
اتصالات  على أعلى مستوى بن الجانبن تجري 
على قدم وسـاق، وتلعب فيها واشنطن بشكل 
مبـاشر دورًا بـارازًا لتنسـيق الموقـف وإعـادة 
الأمـور لما كانت عليه قبل مايو2010، وحتى 
في عمـق توتـر العلاقـات بـن الجانبـن ظـل 
التعاون بن أنقرة وتـل أبيب قائمًا، على اعتبار 
أنه تعاون يسـتند إلى اتفاقيات تعود بالنفع على 

مصالح كلا الطرفن.

لا يمكن اإغفال ما اأ�ساب العلاقات التركية-
الاإ�سرائيلية  من تدهور ودخولها في مرحلة 
مـــــــن التوتر ال�سيا�سي، و�ســـــــل لذروته في قرار 
�سحب تركيا �سفيرها من اإ�سرائيل، حيث بدا 
ا اأن العلاقات الاإ�ستراتيجية بين  وا�سحًا وجليًّ

الطرفين اأ�سحبت في حالة من الت�سادم

�سامح عبا�س - اأحمد الغريبالعدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية



ربيع 2014     67

إسـتراتيجي متنامٍ. وقد تعزّز التبادل التجاري 
وتعمق بفضل سلسـلة من الاتفاقـات الثنائية 
التـي فتحـت الأسـواق التركيـة والإسرائيلية 
على بعضها. وتشـمل الاتفاقيات إبرام اتفاقية 
1996، واتفاقيـة منـع  التجـارة الحـرة عـام 
واتفاقيـة   ،1997 عـام  الضريبـي  الازدواج 
الاسـتثمار الثنائـي عـام1998. وقـد بـشّرت 
هـذه الاتفاقيـات بعر من تسـن العلاقات 
شـهدت  وبالفعـل  والاقتصاديـة.  السياسـية 
التجـارة المتبادلة بـن الدولتن طفرة ملحوظة 
انطلقت من 449 مليون دولار في عام 1996 
لتتجاوز 2.1 مليار دولار في عام 2002. وقد 
اسـتمرت هـذه الوترة الاسـتثنائية مـع زيادة 
ا،  بمتوسـط ٪14.6 سـنويًّ الثنائيـة  التجـارة 

خلال الفترة من 2002 إلى 2008.
المفاجئ أن الأزمة الدبلوماسـية بن أنقرة 
وتل أبيب، لم تُحترجـم إلى أزمة اقتصادية. فعلى 
سبيل المثال المقاطعة التي أعلنت عنها سلاسل 
المتاجـر الإسرائيلية العديدة في أعقاب حادث 
أسـطول الحرية. ظلت الصادرات التركية من 
منتجـات الخـضروات ثابتة منذ عـام 2007، 
كـما تضاعفـت صـادرات الأغذيـة المجهـزة 
و2011.   2007 بـن  والتبـغ  والمشروبـات 
وخلال الفترة من 2010 إلى 2011، شهدت 
متجـاوزة   ،30.7٪ بنسـبة  زيـادة  التجـارة 
بشـكل كبر النمو الحاصل في أثناء أوج تسن 
العلاقـات التركيـة الإسرائيليـة. ورغـم هذه 
الاضطرابـات يبدو أن العلاقـات الاقتصادية 
سـتتعمق بشـكل أكـبر عـلى المـدى الطويـل، 

وذلك لسببن:
لا تزال كافـة الاتفاقيـات التجارية   .1

والاستثمارية سارية المفعول بقوة.

•  وضـع حـدٍّ  للعلاقـات المخابراتيـة – 
ـا في عام  الأمنيـة التـي كانـت قـد بـدأت سريًّ
1957. وكانـت نقطـة التحـول في العلاقات 
المخابراتية بن الدولتـن عندما عن أردوغان 
إيـران،  لشـؤون  مستشـاره  يوليـو2010  في 
هاقـان فيـدان، المعـروف وفق ما ذكـر العديد 
من المسؤولن الإسرائيلين بتعاطفه مع إيران، 
رئيسًـا للمخابـرات الخارجيـة التركيـة. وقـد 
عـبر وزير الدفاع الإسرائيـلي، إيهود باراك، في 
حينه عن قلقه الكبر من تعين، فيدان، رئيسًـا 
للمخابـرات التركية قائلًا: »توجـد لنا أسرار 
كثـرة في أيـدي المخابرات التركيـة الخارجية، 
ومجـرد التفكـر بـأن هـذه الأسرار قـد تكون 
مفتوحة أمام الإيرانيـن للاطلاع عليها مقلق 

للغاية«)4(.
لكـن تلـك الصـورة القاتمـة وإن كانـت 
صحيحـة إلا أنـه ظـل هنـاك تواصـل من آن 
لآخـر بـن أنقرة وتـل أبيب، كذلـك كان من 
الملاحظ أن العلاقات الاقتصادية بن البلدين 
شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية حالة 

من الازدهار، على عكس المتوقع.
الاقتصاديـة  العلاقـات  تاريـخ  يرجـع 
بـن تركيـا وإسرائيـل إلى أواخر التسـعينيات 
مـن القـرن المـاضي كجـزء مـن حالـة تـلاق 

يرجع تاريـــــــخ العلاقات الاقت�سادية بين تركيا 
واإ�سرائيـــــــل اإلـــــــى اأواخر الت�سعينيـــــــات من القرن 
الما�سي كجـــــــزء من حالة تـــــــلاق اإ�ستراتيجي 
متنامٍ. وقد تعزّز التبادل التجاري وتعمق بف�سل 
�سل�سلـــــــة من الاتفاقـــــــات الثنائيـــــــة التي فتحت 

الاأ�سواق التركية والاإ�سرائيلية على بع�سها

العلاقات التركية-الاإ�سرائيلية الواقع وم�سارات الم�ستقبل 
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المقالات - الدرا�سات

�سنّفـــــــت »رابطة ال�سناعـــــــة والاأعمال 
ا  ا�ستثماريًّ اإ�سرائيل �سريكًا  التركية« 
محـــــــل اأولوية، حيـــــــث اأكدت مميزات 
الربط بين الاأر�س والعمالة التركية 

مع الاقت�ساد الاإ�سرائيلي المبتكر

أن يعـوض بعضًا من ذلك التراجع، ولاسـيّما 
عـلى الجانب الإسرائيلي، حيث شـكلت تركيا 
سادس أكبر سـوق للصادرات الإسرائيلية في 
عـام 2011، ويمكـن أن ترتقي مع اسـتمرار 

ضعف الأسواق التقليدية الإسرائيلية.
كـما تمثـل إسرائيـل أهميـة بالنسـبة لتركيا. 
فمن حيث الأحجام، فإن السـوق الإسرائيلية 
صغـرة، لكنهـا تمثل فرصًـا هائلـة للمنتجن 
الأتـراك للارتقـاء في سلسـلة القيمـة. ففـي 
الصناعـة  »رابطـة  صنّفـت  مـارس2012، 
ا  والأعمال التركيـة« إسرائيل شريكًا اسـتثماريًّ
محـل أولويـة، حيـث أكـدت مميـزات الربـط 
بـن الأرض والعمالـة التركيـة مـع الاقتصـاد 
الإسرائيـلي المبتكر. ويمكن العثـور على مثال 
كاشـف لهذه الاحتـمالات في مدينـة بورصة، 
حيث تقـوم شركات التصنيع التركية بتجميع 
مـشروع  مـن  كجـزء  الكهربائيـة  السـيارات 
مشـترك مع شركـة »بيتر بليـس« الإسرائيلية. 
حاليًّـا  تركيـا  نتـِج  تُح المـشروع  هـذا  وبفضـل 
سـيارتها الكهربائيـة الأولى باسـتخدام التقنية 
التي لم يكن من السـهل عـلى الأتراك تطويرها 

بمفردهم)5(.
شـهدتها  التـي  بالتطـورات  يتعلـق  فيـما 
العلاقـات الاقتصاديـة بـن الجانبـن خـلال 
فـترة التوتر بينهما، كشـف البيـان الصادر عن 
الحكومة الإسرائيلية منتصف عام 2013 عن 
ارتفاع حجم الاسـتراد التركي مـن البضائع 
والسـلع الإسرائيلية خلال النصف الأول من 
العام الماضي بنسـبة 56% قياسًـا بـذات الفترة 
الزمنية من عام 2012، إذ كشف عن أن حجم 
الاسـتراد التركي من بضائع وسلع إسرائيلية 
في الفـترة الزمنية المذكـورة 1.2 مليار دولار، 
وهـذا وضعهـا في موقـع ثالث أكبر مسـتورد 

ا من الطرفن متحمس  لا يبدو أن أيًّ  .2
لإعاقة اتجاه التجارة الثنائية المزدهرة. 

في أعقـاب حادث أسـطول الحرية، أعلن 
رئيـس الوزراء التركي رجـب طيب أردوغان 
عـن نيته قطع كافة العلاقـات مع إسرائيل، بما 
في ذلك العلاقات التجارية. لكن أنقرة قامت 
سريعًـا بتصحيـح ذلك البيـان، وأضافت بأنه 
لن يتم خفض العلاقات التجارية. وعلى نحو 
مماثل، عندما أعلن بيت استثماري إسرائيلي عن 
خططه للخروج باسـتثماراته من تركيا، وحث 
رئيس »غرفة التجـارة الإسرائيلية« الشركات 

عـلى الإحجـام عـن اتخـاذ أي إجـراءات من 
شـأنها أن تضر بالعلاقـات التجارية بن تركيا 

وإسرائيل.
ويرى بعض المحللن أن التردد المتبادل تجاه 
قطع العلاقات التجارية أمر مفهوم، ولاسـيّما 
ففـي  العالمـي.  الاقتصـادي  المنـاخ  في ضـوء 
النهاية، يديـن كلا البلدين بالكثر من نموهما 
خلال السنوات الأخرة إلى ازدهار الصادرات 
التـي بيعـت حصـة كبـرة منهـا في الأسـواق 
الأوروبية. وهذا يعني أن كلا البلدين معرض 
للتأثـر بتراجع التعافي الاقتصـادي الأوروبي. 
ومن شـأن تعزيـز العلاقات التجاريـة الثنائية 
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ك�سف البيان ال�سادر عن الحكومة الاإ�سرائيلية 
منت�ســـــــف عام 2013 عن ارتفاع حجم الا�ستيراد 
التركي من الب�سائع وال�سلع الاإ�سرائيلية خلال 
الن�ســـــــف الاأول من العـــــــام الما�سي بن�سبة %56 

قيا�سًا بذات الفترة الزمنية من عام 2012

والدبلوماسـية ذات الصلة بملـف العلاقات 
بـن الجانبن، وفي هـذا الصدد هنـاك مشروع 
خـاص قائـم بذاته ضمـن مشروعـات المركز 
يحمـل اسـم )فرصـة للتغيـر( تم الـشروع في 
تنفيـذه منذ عام 2011 بالتعاون مع مؤسسـة 
»فريدريـخ إيبـرت« الألمانيـة بهـدف البحث 
عن السبل الكفيلة بإعادة تقويم العلاقات مع 
أنقـرة، ليس فقط لِما لها من أهمية إسـتراتيجية، 
لكـن لما لها من دور أسـاسي في لعب دور بارز 
في الدفع بعلاقـات إسرائيل الإقليمية، وإيجاد 
قنـوات إتصال تسـاعد في تقيق هـذا الهدف، 

هـدف  أهـم  وثالـث  الإسرائيليـة  للبضائـع 
للبضائـع الإسرائيليـة، وفقًـا لمعطيـات معهد 
الصـادرات الإسرائيـلي الذي نـشر المعطيات 
المتعلقـة بتركيا وحجم التبـادل التجاري معها 
ليؤكـد مـن جانبـه أن العلاقات بـن الجانبن 
قائمـة ولم تتأثـر بالمناخ السـياسي المتدهور بن 

أنقرة وتل أبيب)6(.
تنمية العلاقات الاإ�سرائيلية – 

التركية:
على الرغم من ضبابية المشهد السياسي بن 
الجانبـن التركي والإسرائيـلي، إلا أنه كان من 
اللافت للنظر أن هناك محاولات مسـتمرة من 
قبل أطراف وَجِهات إسرائيلية عديدة من بينها 
جهات غر محسوبة على الحكومة الإسرائيلية، 
الهدف منها بحث سـبل إعـادة العلاقات، بل 
وتعزيـز مـا هـو قائـم منهـا، وفي هـذا الصدد 
يمكن الإشارة إلى النشاط الذي يمارسه معهد 
»ميتفيـم »Mitvim« الإسرائيلي للسياسـات 
الخارجيـة الإقليميـة، إذ ظـل يلعـب دورًا في 
محـاولات الدفـع بالعلاقـات الإسرائيليـة – 
التركية وتطويرها، ولاسـيّما بعد إعلان رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيـب أردوغان، في 5 
سـبتمبر 2011، التعليـق الكامـل للعلاقات 
ا على  العسـكرية والتجاريـة مـع إسرائيـل، ردًّ
إصرارهـا رفض تقديم اعتذار لأنقرة، كما برز 
نشـاط المسـؤولن والعاملـن في المركز طوال 
فترة تراجع العلاقات الإسرائيلية – التركية، إذ 
كان هناك حرص على وجود اتصالات دورية 
مع نظرائهم في مراكز الدراسـات التركية، كما 
اسـتمر خـبراء المعهـد في نشر مقـالات الرأي 
والتحليلات في وسـائل الإعـلام الإسرائيلية 
والتركيـة، فضـلًا عن تنظيم لقاءات مشـتركة 
السياسـية  النخـب  بحضـور  ومؤتمـرات 

كما عقد المركز لقاءات دورية خلال السـنوات 
الثلاث الماضية تم خلالها إصدار أوراق عمل 
الهدف منها مسـاعدة صانع القرار الإسرائيلي 
في اتخـاذ موقف واضح تجـاه تركيا، كما أوصى 
بتوقيـع اتفاقيـات شراكـة مـع مراكـز أبحاث 
تركيـة، وجـرى بالفعـل التوقيـع عـلى اتفـاق 
تعاون مع مركز )GPOT Center( ومقره 
إسـطنبول، وتـم التنسـيق بـن المركزيـن على 
تدشـن حوار سـياسي بـن خبرائهـما  لإعداد 
قـراءة مشـتركة بشـأن ثـورات الربيـع العربي 
وإيجاد الروابط والمصالح المشـتركة التي تجمع 

البلدين وإمكانية تسن العلاقات بينهما.

العلاقات التركية-الاإ�سرائيلية الواقع وم�سارات الم�ستقبل 
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التركيـة- التفاعـلات  تطـور  مسـار  حيـال 
الإسرائيلية خـلال الفترة المقبلة، ولاسـيّما أنه 
في الوقت الذي واجه فيه الاعتذار الإسرائيلي 
مواقـف داخليـة متفاوتـة، كان التعامـل مـع 
بمزيد من الإيجابية على الجانب التركي، حيث 
الإشادة بالدبلوماسية التركية، وبرزت العديد 
مـن التريحات والآراء المؤكـدة لنجاح أنقرة 
في »امتحـان الأزمـة« مع إسرائيـل. وقد تجلى 
ذلك في كتابات العديد من الكتّاب والمحللن 
الأتراك، مثل: جنكيز كاندار، الذي أشـار إلى 
أن مرحلـة مـا بعـد الاعتـذار الإسرائيلي تمثل 
»الوقت المناسب لاحترام الذات«؛ فيما أشار، 
أرهان باشروت، إلى أن »الاعتذار الإسرائيلي 
لا يعيـد الشرف لتركيا وحسـب، ولكنه دليل 
أيضًـا على أنها أصابت في هذه الحالة، بما أظهر 
قوتهـا الإقليمية«. هذا بينما اكتظت العديد من 
المـدن التركية باللافتات، التـي تمل عبارات 
مـن قبيـل »شـكرًا أردوغـان لقـد أعـدتَ لنا 

الكبرياء«.
فى حقيقة الأمـر هناك العديد من العوامل 
التي أسـهمت في الاعتـذار الإسرائيلي لتركيا. 
وهـذه العوامـل لا تتعلق بإسرائيـل وحدها، 
ولكـن هناك ما يرتبط منها بأنقرة، ومنها أيضًا 
ما يتعلـق بدور الولايات المتحـدة الأمريكية، 

وهو ما سيتم الحديث عنه لاحقًا.

كذلك جـرى تنظيـم لقـاءات عديدة بن 
مسؤولن وشـخصيات من الجانبن، وشارك 
فيهـا شـخصيات تركيـة رفيعـة المسـتوى من 
بينهـم صحفيون كبار وجنـرالات متقاعدون 
في الجيـش التركـي، وتم إطلاع صنـاع القرار 
في إسرائيـل في حينه على نتائج هذه اللقاءات، 
كـما حظيـت نتائـج اللقـاءات بمتابعـة مهمّة 
في وسـائل الإعـلام التركية، كما عقد في شـهر 
فبراير 2013 لقاء إسرائيلي – تركي بمشاركة 
مؤسسـة »فريدريـخ إيبرت« لتبـادل الأفكار 
بشـأن توطيـد التعاون بـن منظـمات المجتمع 
المـدني في البلديـن والعمل على إزالة أسـباب 
التوتـر التـي تعـترض سـبيل العلاقـات بـن 
الجانبن بهدف المضي قدمًا نحو تعاون بناء بن 

الجانبن)7(.
وكذلـك كان هنـاك العديـد مـن الجهات 
الإسرائيليـة ذات الصلة والمعنية بمتابعة ملف 
العلاقـات الإسرائيليـة – التركيـة، وتقوم من 
جانبهـا بطـرح رؤى وأفـكار مـن المؤكـد أنها 
أسـهمت طوال الفـترة الأخرة بقـدر كبر في 
تذليـل العقبـات أمـام الجانبـن والتفاهم على 

وضع حد للخلاف القائم.
دوافع ا�ستعادة العلاقات 

الـوزراء الإسرائيـلي،  جـاء قـرار رئيـس 
المطالـب  إلى  بالاسـتجابة  نتنياهـو،  بنيامـن 
التركية كافة، وإعلانه في بيان رسـمي اعتذاره 
إلى نظـره التركي، رجب طيب أردوغان، عبر 
اتصال هاتفي في 22 مارس 2013، تعهّد فيه 
بدفـع التعويضات اللازمـة إلى أهالي الضحايا 
الحصـار  وتخفيـف  الأتـراك،  المواطنـن  مـن 
الاقتصادي عن قطاع غزة، لتنتهي فترة القطيعة 
بـن البلدين. وأفى الاعتـذار الإسرائيلي إلى 
بـروز اتجاهـات متناقضـة وتليـلات متباينـة 

الجهات  من  العديد  هناك  كان 
والمعنية  ال�سلة  ذات  الاإ�سرائيلية 
بمتابعة ملف العلاقات الاإ�سرائيلية – 
التركية، وتقوم من جانبها بطرح روؤى 

واأفكار في و�سع حد للخلاف القائم
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بفضـل  فقـط  ليـس  الأمريكيـة،   – التركيـة 
التنسيق السياسي والمخابراتي حيال الأحداث 
في سـوريا، وإنـما أيضًا إزاء الوضـع في إيران، 
بما أدى من ناحيـة ثانية إلى تنامي القناعة لدى 
الأتـراك مثلهم في ذلك مثل الكثر من الخبراء 
والقيـادات في إسرائيـل، بـأن أنقـرة لم تعد في 
حاجة إلى الأخرة لدعم العلاقات مع واشنطن 
أو الاضطلاع بدور مركزي في عملية السـلام 
في الشرق الأوسط، التي أصيبت بالجمود من 
جراء سياسات حكومات اليمن الإسرائيلية.
ل محـور مضاد  وعـلى جانـب آخـر، تشـكَّ
لأنقرة من قبل كل من سوريا وإيران والعراق، 
ا كبرًا للأمن  حيث تشكّل الدول الثلاث تديًّ
القومـي التركـي بالنظر إلى كونهـا دول جوار 
جغـرافي مبـاشر مع تركيـا، هـذا بالإضافة إلى 
توتـر العلاقات مع روسـيا التي تعـدّ بدورها 
دولة جـوار غر مباشر، وذلـك بفعل تناقض 
المواقف وتباين المصالح حيال تطورات الملف 
السوري، وهي تطورات تمل تديات للأمن 
القومـي التركي، لارتباطهـا بحركة اللاجئن 
التركيـة،  الأراضي  تجـاه  الكثيفـة  السـورين 
وسـيولة أمنية على الحدود المشتركة مع سوريا 
)566 ميلًا أو911 كم(. هذا فضلًا عما ارتبط 
بذلك من تديات وتهديدات تعلقت بالنشاط 
والاستهداف الكثيف للمواقع الحيوية التركية 

من قبل حزب العمال الكردستاني)8(.
وعلى جانـب ثالث، فقد كان من الواضح 
أن تركيـا ترغـب في قطع أي خطـوط تواصل 
بـن إسرائيل وحـزب العمال الكردسـتاني، بما 
يدعم مبادرتها السياسية لإنهاء الراع المسلح 
مـع الحزب الكردي، بخاصـة في ظل ما يتردد 
مـن آن لآخـر عن وجود اتصـالات سرية بن 
إسرائيـل وجهـات كرديـة كان مـن ضمنه ما 

كـما أفضـت الثـورات العربيـة ومـا تبعها 
مـن تطورات منذ بدايتهـا ووصولًا إلى ما هي 
عليـه في الوقـت الراهـن، إلى ازديـاد الحضور 
التركي في المشـهد الإقليمي، وترسيخ وجوده 
لا كلاعـب يتطلع للعـب أدوار مركزية، وإنما 
كطـرف في معادلـة موازين القـوى الإقليمية، 
فبعـد ثورة 25 ينايـر في مر كانت تركيا أول 
دولة تدعـو الرئيس المري السـابق حسـني 
مبارك إلى التنحي، ثم اضطلعت بدور مركزي 
في الأزمـة الليبية من خلال طـرح مبادرة لحل 
الأزمة سـلميًّا وعبر دعم جهـود حلف الناتو 
لإسـقاط نظام العقيد معمر القذافي. ورغم أن 
تركيا سـاندت نظام الأسـد في بدايـات الثورة 
السـورية من خلال إطلاق المبـادرات الداعية 
عمليـات  في  الفـوري  والـشروع  الحـوار  إلى 
إصـلاح سـياسي وتـول ديمقراطـي، إلا أن 
عـدم اسـتجابة نظـام البعث السـوري، حَول 
الأسـد من »حليف« إلى »عـدو« يجب إزاحته 
عن الحكم، وأصبحت تركيـا القاعدة الخلفية 
التي تسـاند المعارضة السـورية وتسـتضيفها، 
بل أضحـت أنقرة بمرور الوقت مركز المحور 
الإقليمـي الجديـد الـذي يقـود الأحـداث في 

منطقة الشرق الأوسط.
تطورات الأحداث على السـاحة السورية 
أسهمت -وبشكل فعال- في تعزيز العلاقات 

العربية وما تبعها  الثورات  اأف�ست 
وو�سولًا  بدايتها  منذ  تطورات  من 
اإلى ما هي عليه في الوقت الراهن، 
في  التركي  الح�سور  ازدياد  اإلى 

الم�سهد الاإقليمي
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داخـل حدودهـا إدراكًا منهـا أن هناك سـعيًا 
متواصلًا مـن جانب الدوائر الإسرائيلية ذات 
الصلة لاسـتخدام هـذه الورقـة في مواجهتها 

والضغط عليها.
 سـعت أنقـرة في الإطـار ذاتـه إلى ضـمان 
ا، وذلـك  دعـم واشـنطن لأنقـرة اسـتخباراتيًّ
في مواجهـة حـزب العـمال الكردسـتاني، إذا 
ا، ولاسيّما  أخفقت مبادرة تسوية القضية سلميًّ
بعدمـا أوقـف الفرع الإيـراني لـه كل عملياته 
حيـال إيـران، وأصبـح يحظـى بدعم سـوري 
كامـل من أجل اسـتخدام الأراضي السـورية 
كنقطة انطلاق لاسـتهداف الأراضي التركية، 
وهي ورقة مهمّة وظفتها دمشـق في مواجهتها 
متصاعـدة الحدة مع أنقـرة. ويرتبط ذلك على 
جانـب آخـر، بمسـاعي أنقـرة لتقليـل حـدة 
المواجهة مـع إسرائيل عـلى السـاحة الدولية، 
في ظـل الرغبـة في عـدم إثـارة قضايـا حقوق 
الإنسـان في تركيـا، والحيلولـة دون مسـاندة 
اللـوبي اليهودي في واشـنطن للـوبي الأرميني 
في الكونغـرس الأمريكي، ولاسـيّما مع قرب 
حلـول الذكرى المئوية لمـا يطلق عليـه الإبادة 

العثمانية للأرمن)11( .
أما إسرائيل فكانت هي الأخرى تتحسس 
خطـى التقـارب مـع تركيـا، وقـد اسـتندت 

كشـفته مصـادر إسرائيليـة عن خطـة وضعها 
وزيـر الخارجية الإسرائيلي أفيجـدور ليبرمان 
ا على سياسـتها  لاتخاذ خطـوات ضد تركيا ردًّ
تجـاه إسرائيـل، إذ نقل راديو صـوت إسرائيل 
عـن هذه المصـادر قولها »إن هـذه الخطة تنص 
على التعـاون الوثيق مع الأقليـة الكردية التي 
تناضل من أجل إقامة دولة مستقلة خاصة بها 
في شرق تركيا بما في ذلك عقد لقاءات مع قادة 
الانفصاليـن الأكراد«، مشـرة إلى أن الأكراد 
قد يطلبون الحصول على مسـاعدات عسكرية 

إسرائيلية بالتدريب والسلاح)9(.
كذلـك حاولـت تـل أبيب الاسـتمرار في 
سياسـة التقـارب مـع أكـراد تركيـا، وهـو ما 
جـرى في أكثـر مـن مناسـبة، منها: مـا ذكرته 
صحيفة، يديعوت أحرونوت، بشـأن تدشـن 
»القريـة الإسرائيليـة« التي تشـتمل على 130 
من المبـاني المحمولة التي تبرعـت بها إسرائيل 
الزلـزال،  مـن  المتضرريـن  الأتـراك  لإنقـاذ 
وأغلبيتهم من الأكراد، مشـرة إلى أنه في اطار 
دعـم اسرائيـل لأكـراد تركيا، نظـم طاقم من 
وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة، ديفيد حن، 
ومارسيل أبيب، منسـق المساعدات الإنسانية 
جولـة تفقديـة مع البروفيسـور، محمـد يوزر، 
بمحافظة »فان« جنوب شرق تركيا بعد مرور 
ثلاثة أشـهر عـلى الزلزال الـذي ضرب شرق 
تركيـا، وجـاء رد الفعـل التركـي في حينه على 
الخطوة الإسرائيلية على لسـان وزير الخارجية 
التركـي أحمد داوود أوغلو بأن المسـاعدة التي 
قدمتهـا إسرائيـل لتركيـا لمسـاعدة المنكوبـن 
بعـد الزلـزال الـذي ضرب محافظة »فـان« في 
تركيـا لا تؤثـر في موقف تركيـا »المبدئي« تجاه 
إسرائيل)10(.، وظلت تركيـا تراقب باهتمام 
محـاولات التواصـل الإسرائيـلي مـع الأكراد 
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الإقليمـي من خلال تدشـن شراكات عديدة 
مـع دول »الربيع العـربي«، وعبر تقديم العون 
والدعم السـياسي والاقتصـادي إلى التيارات 
الصاعـدة إلى الحكـم  السياسـية  والأحـزاب 
في هـذه الـدول، وهو الأمـر الـذي يمكن أن 
يؤهلها مسـتقبلًا للعب دور أسـاسي كوسيط 
إقليمي بن إسرائيل وبعض التيارات والقوى 

السياسية الصاعدة على الساحات العربية.
لذلك فإن تركيا تبدو وفق بعض التقديرات 
ا إذا ما أرادت إسرائيل  الإسرائيلية طريقًا مثاليًّ
تدشـن خطـوط تواصـل واتصـال دائمة مع 
الأحزاب والتيارات الإسـلامية العربية لعدد 

من الأسباب، أهمها: 
مـن  عاليـة  بدرجـة  تركيـا  تتمتـع   .1
المصداقية لـدى هذه التيـارات، كونها اتخذت 
العربيـة،  للثـورات  ا  نسـبيًّ مسـاندة  مواقـف 

وداعمة للأحزاب الإسلامية. 
تعد تركيا »النموذج« الأقرب الذي   .2
تسـعى إلى الاقتـداء بـه، بـما يجعل من تسـن 
العلاقات التركية-الإسرائيلية نموذجًا يمكن 
أن يسـاهم في تفيز هذه التيـارات على إجراء 

مراجعات بشأن العلاقات مع إسرائيل.
يعد ملف الجماعات الإرهابية محرّكًا   .3
ا ودافعًا محوريًّا لإعادة توثيق العلاقات  أساسيًّ
مع تركيا، ولاسيّما أن التعاون الاستخباراتي بن 
ا للتعاطي مع هذا  البلدين يشكل رافدًا أساسيًّ
الملـف الذي بات يزعج الإسرائيلين، بسـبب 
حالـة الفراغ والضعف الأمني الذي تعاني منه 

عدد من دول الجوار كمر وسوريا. 
ثمة قناعـات لدى بعـض التيارات   .4
والاتجاهات في إسرائيل بأن التقارب التركي-
الإسرائيلي من شأنه أن يزيد الخناق حول إيران 
ويضمن تعظيم الضغـوط الدولية والإقليمية 

بـضرورة  طالبـت  التـي  الإسرائيليـة  الآراء 
الاعتـذار لتركيـا إلى اسـتطلاعات الرأي التي 
باتت تسـاند هـذا التوجه، فقد أجـرى المعهد 
الإسرائيـلي للسياسـات الخارجيـة الإقليميـة 
)MITVIM(، اسـتطلاعا للـرأي العـام في 
إسرائيـل، ووجـد وفـق نتائجـه التـي أعلنت 
2012، أن غالبيـة الإسرائيليـن  في سـبتمبر 
يدعمـون لأول مـرة اعتذار إسرائيـل لتركيا، 
وذلك في إطار اتفاق شـامل ينهي حال التوتر 

التي تنتاب علاقات البلدين.
ارتبـط  فقـد  الخارجـي،  الصعيـد  وعـلى 
الاعتذار الإسرائيلي لتركيا، بما واجهته إسرائيل 
مـن تديـات بسـبب التغـرات والتحولات 
التي شهدها مسرح عمليات الشرق الأوسط، 
بفعـل الثـورات العربيـة ومـا ترتـب عليهـا 
مـن تطـورات أفضـت إلى إثـارة العديـد مـن 
التهديدات الأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولاسيّما 
في ظـل تصاعـد أدوار التيـارات الإسـلامية 
والسـلفية في أغلب الـدول العربيـة المجاورة 
جـوارًا مبـاشًرا لإسرائيـل، كمـر وسـوريا 
والأردن والأراضي الفلسـطينية. ودفـع ذلك 
بـضرورة »تطبيـع« العلاقات مـع تركيا كونها 
الشـعبية  الثـورات  انـدلاع  منـذ  اسـتطاعت 
في بعـض الـدول العربيـة أن ترسـخ دورهـا 
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ثمـــــــة قناعـــــــات لـــــــدى بع�ـــــــس التيـــــــارات 
والاتجاهـــــــات في اإ�سرائيل بـــــــاأن التقارب 
التركي-الاإ�سرائيلي من �ساأنه اأن يزيد 
الخنـــــــاق حول اإيـــــــران وي�سمـــــــن تعظيم 

ال�سغوط الدولية والاإقليمية حيالها

العلاقـات مـع أنقرة في البحث عن مسـارات 
بديلة خشية استمرار تأثر هذا التوتر في وضع 
إسرائيـل ومكانتهـا الإسـتراتيجية في منطقـة 
الـشرق الأوسـط، وهو مـا عبّرت عنـه ورقة 
سياسـية صدرت في شـهر مارس 2014 عن 
منتدى هرتسـليا التابع لمركز هرتسـليا المتعدد 
المجـالات، وشـارك في كتابتهـا الباحثـان في 
وشـاؤول  مينتـس  أليكـس  المذكـور  المركـز 
شـاي، وتعلق بمعالجة التحديات التي تواجه 
الأمن القومي الإسرائيلي، وأشـارا فيها إلى أن 
التهديدات والتحديات التي نشأت جراء الهزة 
الإقليميـة، والأزمـة في العلاقـات مـع تركيا، 
والواقـع المركـب في أعقـاب أحـداث الربيع 
العـربي، تسـتوجب مـن إسرائيل السـعي إلى 
البحـث عن فرص جديدة لإقامة تالفات مع 
دول في الشرق الأوسـط وخارجـه في البلقان 

وفي شرق إفريقيا.
حـددت الورقـة الإسرائيلية ثـلاث دوائر 
اهتمام إسـتراتيجية بالنسـبة لإسرائيـل، لدفع 
تالفات رسـمية وغر رسمية( :شرق حوض 
البحـر الأبيـض المتوسـط: اليونـان وقـبرص 
ودول أخرى في البلقان، والمملكة السـعودية، 
وجـزء مـن دول الخليـج(، وتأكيـد أن مبادرة 
الجامعـة العربيـة يمكن لها أن تشـكل أساسًـا 
لتعـاون إقليمي، كما حددت وجوب السـعي 
نحـو: )شرق إفريقيـا: أثيوبيـا، كينيا، جنوب 
السـودان، أوغنـدا( الدول المسـيحية في شرق 
إفريقيـا التـي تشـعر بأنهـا مهـددة مـن جانب 

الإسلام الراديكالي)13(.
يعكس هـذا التوجـه فرضيـة أن إسرائيل 
وإن كانـت تبحـث عن مخـرج مـن أزمتها مع 
أنقـرة لكنها في الوقت ذاتـه تبحث من جانب 
آخـر عـن بدائـل إقليميـة لتركيـا تمكنهـا مـن 

حيالها، بما قد يدفعها إلى التفاوض لحل سلمي 
لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني.

قيـام  مـن  الإسرائيليـة  المخـاوف   .5
السـلطات السـورية بنقـل أسـلحة كيميائيـة 
أن إسرائيـل  ذلـك  لبنـان،  الله في  إلى حـزب 
تعـدّ أن أي تطـور في مسـار الأزمـة يفضي إلى 
هـذا التوجـه مـن شـأنه أن يدفـع باللجوء إلى 

الأدوات العسـكرية من أجل وأد أي ترك في 
هذا الإطار.

الاتجاهـات  بعـض  عـدّتْ  جانبهـا  مـن 
السياسـية في إسرائيل أن فتـح صفحة جديدة 
ا ليس بشـأن  مع تركيا يمكن أن يكون ضروريًّ
مسـتقبل مـا يحدث في سـوريا فحسـب، وإنما 
أيضًا لما يمكن أن يحدث لإيران. وقد أشـادت 
وزيـرة العـدل الإسرائيليـة، تسـيبي ليفنـي، 
التركية-الإسرائيليـة  العلاقـات  شـهدته  بـما 
»إعـادة  أن  معتـبرة  تطـورات،  مـن  مؤخـرًا 
الحـوار الإسـتراتيجي بـن البلديـن يمكن أن 
يسـاعد إسرائيـل في تشـكيل معسـكر للدول 
الأكثـر اعتـدالًا لمواجهـة المتطرفن في سـوريا 

وإيران«)12(.
كذلـك يجـب لفـت الانتبـاه إلى أن صانع 
القـرار الإسرائيـلي لم يتوقـف طيلة فـترة توتر 

�سامح عبا�س - اأحمد الغريبالعدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية



ربيع 2014     75

اإ�سرائيل واإن كانـــــــت تبحث عن مخرج 
مـــــــن اأزمتها مع اأنقـــــــرة لكنها في الوقت 
ذاتـــــــه تبحث من جانب اآخـــــــر عن بدائل 
اإقليمية لتركيـــــــا تمكنها من الحفاظ 

على م�سالحها الاإ�ستراتيجية

التركية-الإسرائيليـة  العلاقـات  ظلـت 
ذات  علاقـات  الأمريكـي  المنظـور  بحسـب 
دلالات خاصـة وإسـتراتيجية تعـود بالنفـع 
عـلى الجانب الأمريكي بشـكل أكـبر مما تعود 
عليـه بالـشيء ذاته لباقي الأطراف؛ فبحسـب 
برقيـة سربها موقـع ويكيليكس  في 13 أكتوبر 
2009، كتبهـا السـفر الأمريكـي في تركيـا، 

الحفـاظ على مصالحها الإسـتراتيجية، وضمان 
وجود مسـاحة ترك لإسرائيـل تتيح لها تنفيذ 
ما تريده خاصـة فيما يتعلق بالارتباط بأطراف 
خارجيـة تمكنهـا مـن مواصلـة متابعـة الملف 
الإيراني. وعبر عن هذا التوجه وزير الخارجية 
الإسرائيـلي، أفيغـدور ليبرمان بقولـه: »نحن 
عـلى اتصال مع عـرب )معتدلن(« وهو تعبر 
يسـتخدمه الإسرائيليون عادة في الإشـارة إلى 
ـنية في الخليج وأجـزاء أخرى بالشرق  دول سُح
الأوسط تسـاند المصالح الأمريكية، وأضاف 
أنه لن تكون لديه مشكلة في زيارة السعودية أو 
الكويت، ومى قائلًا »أمضيت بضع سنوات 
في الاجتماع والتحدث معهم، ما يعنيهم هو أن 

هناك بطاقة واحدة حمراء... هي إيران.)14(
البُعد الاأمريكي في قرار ا�ستعادة 

العلاقات
كانت واشـنطن هـي الحاضـن والضامن 
للعلاقـات التركية-الإسرائيليـة منـذ نشـأتها 
عـام 1949، حتـى إنهـا حرصت عـلى تأمن 
حليفهـا الإسرائيلي وتصن علاقاتـه الوليدة 
مـع تركيا ضـد تقلبـات الزمن عـبر اعتماد تل 
أبيب وسـيطًا مهماًّ بن واشنطن وأنقرة في كافة 
أوجه التعاون الإستراتيجي بينهما، ولاسيّما في 
شـقه العسكري، كذلك كان للدور الأمريكي 
المتداخل في العلاقات التركية-الإسرائيلية أثر 
في انفـراج العلاقـات بـن الجانبـن، إذ ظلت 
واشـنطن تلعـب دور الوسـيط السـاعي لمـد 
جسـور الحوار بن أنقرة وتل أبيب، ولم تدخر 
جهدًا لإعـادة الدفء إلى العلاقـات وإعادتها 
لسـابق عهدهـا، خاصـة في ظـل ما تشـهدها 
المنطقـة من تغـرات وتولات خطـرة أهمها 
صعـود ثم هبـوط تيار الإسـلام السـياسي في 

مر.

جايمس جيفري، قبل عدة أشـهر من الهجوم 
الإسرائيـلي عـلى أسـطول الحريـة، قـال فيها: 
»تتفـق معنـا وزارة الخارجيـة وهيئـة الأركان 
العامـة في تركيـا أن العلاقـة القوية بـن تركيا 
الإقليمـي،  للاسـتقرار  ضروريـة  وإسرائيـل 
ويسـعى رئيس الحكومـة أردوغـان إلى تعزيز 
اليمـن السـياسي المحيط به على حسـاب هذه 

العلاقة«)15(.
غضـب  كان  مرمـرة  حادثـة  أعقـاب  في 
الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من أردوغان، 
ملحوظًـا نتيجة لعدم اسـتجابة الأخر لخطوة 
الاعتذار التي تقدم بها رئيس وزراء إسرائيل، 
بنيامـن نتنياهـو، عـن حادثة السـفينة مرمرة، 
تركيـا  بـن  العلاقـات  تطبيـع  يعيـد  بحيـث 
وإسرائيل بشـكل كامـل. وإن لم يكن هذا هو 
السبب وحده، إذ كانت هناك أسباب أخرى، 
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في المنطقـة، ومـن ثَـمّ تتـاج تركيـا إلى تغيـر 
في سـلطتها السياسـية بـما يعيد خيـوط الدور 

التركي إلى المنطقة)17(.
فيما يتعلق بدور واشـنطن في إعادة الدفء 
للعلاقـات التركية-الإسرائيليـة، بدا أن هناك 
دورًا حاسـمًا تلعبـه الإدارة الأمركيـة في حث 
المصالحـة بـن تركيـا وإسرائيـل عـلى خلفيـة 
الأزمـة السـورية من ناحيـة وأزمـة القرم من 
ناحية أخرى. حيث جرت طوال العام الماضي 
اتصـالات بن تركيا وإسرائيل برعاية أمريكية 
لإنهاء الأزمة بينهما. ونشرت صحف إسرائيلية 
أن عرقلة الاتفاق باتت في الجانب الإسرائيلي، 
حيـث لم يضـع رئيـس الحكومـة الإسرائيلية، 
بنيامـن نتنياهـو، توقيعه النهائي على مسـودة 
اتفاق المصالحة الذي توصل إليه طاقم مشترك. 
وهـذا ما قاد أردوغان مؤخرًا إلى معاودة شـن 
الحمـلات على إسرائيـل وإعـلان أن الاتفاق 
ا بفك  لن يكـون من دون تعهد إسرائيـل كتابيًّ
الحصـار عن غـزة، ولكن الرئيـس الأمريكي 
ا عاد وتدث في الأمر مع  باراك أوباما شخصيًّ
كل من أردوغـان ونتنياهو بعد عام تقريبًا من 
توسـطه في مكالمة اعتذار نتنياهـو لأردوغان، 

والتي فتحت الطريق أمام التسوية.
باتـت  ويشـر معلّقـون إلى أن واشـنطن 
تشـعر بحاجـة أكـبر إلى تطبيـع العلاقات بن 
تركيـا وإسرائيـل في ظـل أزمـة القـرم التي لا 
ترى لديها حلولًا لها سـوى ممارسـة الضغوط 
الاقتصادية. وتشكل تركيا حلقة بالغة الأهمية 
في الضغـط الاقتصادي على روسـيا خصوصًا 

في مجال الطاقة.
كما قامت واشـنطن بجهود دبلوماسـية في 
سبيل المصالحة، وصدر على الجانب الأمريكي 
تريحات متكـررة في هذا الصدد، منها دعوة 

مـن بينها توجيـه أردوغان أصابـع الاتهام إلى 
الولايات المتحدة مباشرة بأنها تستخدم جماعة 
فتح الله غولن لكي تضعف سلطته والإطاحة 
بـه. وهـدد أردوغان علنًـا السـفر الأمريكي 
في أنقرة فرنسـيس ريكيـاردوني بأنه قد يكون 
الأراضي  عـلى  فيـه  مرغـوب  غـر  شـخصًا 
التركيـة، وكذلـك مـا حـدث مـن توتـر على 
خلفية الاتصال الهاتفي الذي جرى بن أوباما 
وأردوغـان في 19 فبرايـر 2014 وطلـب فيه 
أردوغان تسـليم غولن إلى الحكومـة التركية، 
غر أن أوباما رفض ذلك، فضلًا عن أن التوتر 
ا، فقد بدأت  الأمريكي–التركـي ليس جديـدً
بـوادره منذ مايو2013 عندما التقى أردوغان 
وأوبامـا في البيـت الأبيض، وهـو الأخر منذ 
ذلك الحـن بن الرجلن، حيـث طلب أوباما 
مـن أردوغـان أن يتخـلى عـن توفـر الدعـم 
لتنظيم القاعدة وتسـهيل عبور مقاتلي التنظيم 
عـبر تركيا إلى سـوريا. ولم يعـط أردوغان أي 

جواب حاسم لهذا الطلب)16(.
وبحسب بعض المحللن فإن هناك عوامل 
كثرة تسببت في الموقف الأمريكي السلبي من 
ا، أبرزها، تعرض سياسـة  أردوغـان شـخصيًّ
الأوسـط  الـشرق  في  الخارجيـة  أردوغـان 
لضربـات قويـة، مما أوقـع تركيـا في عزلة عن 
معظـم دول المنطقة، وهو ما جعلها غر قادرة 
عـلى لعـب دور يخـدم السياسـات الأمريكية 

كانـــــــت وا�سنطـــــــن هـــــــي الحا�ســـــــن وال�سامـــــــن 
للعلاقـــــــات التركية-الاإ�سرائيلية منذ ن�ساأتها 
عـــــــام 1949، حتـــــــى اإنهـــــــا حر�ست علـــــــى تاأمين 
حليفها الاإ�سرائيلي وتح�سين علاقاته الوليدة
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ـا الإدارة الأمريكية لتعزيز هذه  البلديـن. داعيًّ
البراغماتيـة، وأن ذلك ليس من شـأنه تسـن 
فحسـب  الإسرائيلية-التركيـة  العلاقـات 
–والذي هو هدف رئيس للولايات المتحدة– 
ولكـن أيضًا البـدء بالتعاون بشـكل ملموس 
لمعالجـة الأزمة السـورية الآخذة في التوسـع، 
وأنـه لا يمكـن أبـدًا إغفـال إدراك واشـنطن 
مسألة وجوب العمل على  »تصفر« مشكلات 
 ،)Zero problems(تركيا، أوما يعرف بــ
فنظرًا إلى أهمية الدور التركي في حسم الراع 
السـوري، اتجهت واشـنطن إلى مساعدة تركيا 
على »تصفر« مشـكلاتها وخاصة مع الأكراد، 
وإسرائيـل، حيث مارسـت دورًا مـا في تفيز 
حزب العمال الكردسـتاني على إصدار »إعلان 
تاريخـي« لوقف النار مع تركيا مقابل أن تبدي 
الأخـرة مرونـة في الانفتاح عـلى إسرائيل، إذ 
رعى أوباما اعتذار رئيـس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـن نتنياهـو لنظـره التركـي رجب طيب 

أردوغان)19(.
وعـلى مـا يبـدو بحسـب بعـض المراقبن 
فإن النـزاع الذي يدور في سـوريا كان العامل 
الرئيـس الـذي دفـع إسرائيـل وتركيـا، مـع 
تدخـل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لإنهاء 
الخلافـات بينهما، إلا أنهما لا يزالان بحاجة إلى 
مزيـد من الوقـت لإعادة الثقة بينهما، حسـب 
مـا يقـول معلّقـون. وقالت التحليـلات التي 

وزيـر الخارجية الأمريكي، جـون كري، كلاًّ 
مـن تركيـا وإسرائيـل إلى إتخاذ خطـوات نحو 
المصالحة الدبلوماسـية التي توسط فيها أوباما 
واشـنطن  تعدّهـا  والتـي   2013 مـارس  في 
مركزية بالنسبة إلى اسـتقرار الشرق الاوسط، 
وقـال كري في أثناء زيارة له إلى إسـطنبول إن 
العلاقات بن تركيا وإسرائيل »حاسمة بالنسبة 
لعملية السلام في الشرق الأوسط« وأنه يهدف 
الى دفع المصالحة بن دولتن حليفتن للولايات 
المتحدة التي تعدّ تلك العلاقة حيوية لاستقرار 
الشرق الأوسط، وقال كري في مؤتمر صحفي 
عقده مع نظره التركي أحمد داوود اوغلو: »لا 
بد من تنفيذ بنـد التعويض في هذه الترتيبات، 
ومن عـودة الدبلوماسـين ومـن إقامة علاقة 

بن البلدين«)18(.
البحثـي   brookings معهـد   عـدّ  كـما 
الأمريكي، أن استمرار محادثات التعويض مع 
إسرائيـل، تعكـس التحدي الحقيقـي في قدرة 
الحكومـة التركيـة عـلى تلين موقف مؤسسـة 
الإغاثة التركية الإنسـانية، والمتشـددين داخل 
الضحايـا  وأسر  والتنميـة،  العدالـة  حـزب 
تجـاه حصار غـزة مـع الانتبـاه لمصالـح تركيا 
أن  تأكيـد  وكذلـك  الفوريـة،  الجيوسياسـية 
التحـولات في ميـزان القـوى في المنطقـة فيـما 
يتعلـق بالثـورات العربيـة والأزمـة السـورية 
مؤخـرًا دفعـت بتركيا إلى إعـادة تقييم موقفها 
تجاه إسرائيل، وأن اعتماد البراغماتية أو الواقعية 
من الجانبن التركي والإسرائيلي لحل خلافاتهما 
سـيعود عليهما بفائدة كبرى لمعالجة التحديات 
الأمنية والإنسـانية المتزايدة المترتبة عن الأزمة 
السـورية، فضلًا عن تسن الأحوال المعيشية 
للفلسـطينين في قطـاع غـزة، وسـتكون هذه 
الفائـدة أكـبر مما لـو أخفقـت المفاوضات بن 

بـــــــدا اأن هنـــــــاك دورًا حا�سمًـــــــا تلعبـــــــه الاإدارة 
الاأميركية في حث الم�سالحة بين تركيا 
واإ�سرائيـــــــل على خلفية الاأزمة ال�سورية من 

ناحية واأزمة القرم من ناحية اأخرى
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نشرتهـا الصحـف الإسرائيليـة إن العمل على 
ا بن البلدين منذ  إنجاز هذا التقارب كان جاريًّ
سنوات، وما سّرع التوصل إليه هو التطورات 
في سـوريا وتدخل وزير الخارجيـة الأمريكي 

جون كري)20(.
كـما صرح رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة، 
بنيامـن نتنياهـو أن الأزمـة تـزداد سـوءًا كل 
دقيقـة في سـوريا، معتبًرا أن الخطـر الأكبر هو 
ترسانة دمشق من الأسلحة الكيميائية التي قد 
تقـع في أيدي المتطرفن الإسـلامين. لذا فمن 
المهمّ أن تتمكن تركيا وإسرائيل اللتن تجاوران 
سـوريا، من التواصل مع بعضهـما بعضًا. فيما 
يـرى الرئيـس الإسرائيـلي شـيمون بريـز أن 
لدى تركيـا وإسرائيل »ألف سـبب« يدعوهما 
إلى اسـتعادة علاقاتهـما الجيـدة بعـد الاعتـذار 
الإسرائيـلي لتركيا. وقال بريز في حديث لقناة 
سي.إن.إن-تورك الإخبارية التركية: »أستطيع 
أن أجد ألف سبب وسـبب لأن تستعيد تركيا 
وإسرائيـل صداقتهـما. ولا أسـتطيع أن أجـد 
سببًا واحدًا لكي لا يكونا صديقَن«. ووصف 
بريـز الأزمـة الدبلوماسـية التـي نجمت عن 
مقتل الناشطن الأتراك في هجوم فرق خاصة 
إسرائيلية على أسـطول المسـاعدات الإنسانية 
الـذي كان يريد كسر الحصـار الإسرائيلي على 
قطـاع غزة في مايو2010 بــ«سـوء التفاهم«. 
أحرونـوت  يديعـوت  صحيفـة  رأت  بينـما 
أيضًـا  كان  السـوري  الموضـوع  أن  العبريـة 

العامل الحاسـم بالنسـبة إلى تركيا في التقارب 
مـع إسرائيل، يليه الضغـط الأمريكي؛ وكتب 
المحلل السـياسي ناحوم بارنيـاع في الصحيفة 
يقـول: »إن أردوغان قام بتلين موقفه، ولكن 
ليس بسـبب كري، بل بسبب الأسد«. وتابع 
»الدول الثلاث تشـعر بقلق عميق من إمكانية 
انتقـال الأسـلحة السـورية المتقدمـة -وأهمها 
الأسـلحة الكيميائيـة- إلى أيـدي حـزب الله 

وجماعات الجهاد العالمية«.
من جانبه اعترف مستشـار الأمن القومي 
الإسرائيـلي يعكـوف عميـدرور الـذي لعـب 
لـرأب  الإسرائيليـة  الجهـود  في  رئيسًـا  دورًا 
الصدع بن الدولتن، بأن الأسلحة الكيميائية 
السـورية كانت عنـرًا كبـرًا في التوصل إلى 
اتفـاق مصالحـة مـع تركيـا. وقـال في حديثـه 
للقنـاة التلفزيونيـة الثانيـة الإسرائيليـة: »ثَمّة 
بيننـا وبن تركيا دولـة تملك أسـلحة كيميائية 
وتتداعـى، وقـد تكـون اسـتخدمت أسـلحة 
كيميائيـة مع قـدرات مدمرة قـد تنتشر في كل 
المنطقة«. وأضـاف: »كلما كان هنالك تنسـيق 
أكثـر بيننـا وبـن الأتـراك، فإنـه سـيكون من 
الأسـهل التعامل مع المشـكلة التي قـد تندلع 
غـدًا«. ونفـى المسـؤول الإسرائيـلي أن يكون 
ذلك حدث بسـبب الضغوطـات الأمريكية، 
مؤكدًا أنها كانت فكرة إسرائيلية. وسرد قائلًا: 
»ساعدنا الأمريكيون في تنفيذ هذه الفكرة مع 
الأتراك. لقد كانت هنالك محادثات بيننا وبن 

الأتراك منذ وقت طويل«.
 وبالاضافـة إلى تطويـر التنسـيق مع تركيا 
أشـار عميـدرور إلى أن الدولـة العبرية كانت 
في  التـرف«  في  أكـبر  »حريـة  عـن  تبحـث 
الشرق الأوسـط، وأن تركيا هي الهيئة الرئيسة 
التـي تمنع توثيق التعاون مع الناتو الذي تريده 

على ما يبدو بح�سب بع�س المراقبين فاإن النزاع 
الـــــــذي يدور فـــــــي �سوريـــــــا كان العامـــــــل الرئي�س 
الذي دفع اإ�سرائيـــــــل وتركيا، مع تدخل الرئي�س 
الاأمريكي باراك اأوباما، لاإنهاء الخلافات بينهما
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سـرتها  إلى  الإسرائيليـة  التركيـة  العلاقـات 
الأولى في قـدرة البلديـن عـلى بلـورة صيغـة 
ملائمـة مـن الحلـول الوسـط تكفـل تريـك 
القضايا الخلافية العالقة بينهما، بالشكل الذي 
يطـوي مـن الضمانـات مـا يقلـص مـن كلفة 
تمريرها على مختلف الصعد إلى مسـتوى يمكن 
احتمالـه، كـما يضمن لأنقـرة وتل أبيـب حماية 
وتعظيـم مصالحهـما الإسـتراتيجية عـلى جميع 

المسارات)23(.
كذلـك باتت النخبـة في إسرائيل تدرك أن 
تركيـا دولة محورية وقوية في الشرق الأوسـط 
تـزداد مكانتهـا ويتعـزز دورهـا ونفوذهـا في 
المنطقـة عامًا بعد آخر. وتـدرك أيضًا أن تركيا 
تمتلـك عددًا مهـماًّ مـن الأوراق، عـلاوة على 
تلك التي اسـتعملتها، للضغـط على إسرائيل 

للاستجابة للمطالب التركية)24(.
إن واقـع العلاقـات والمصالـح التركيـة-
الأزمـة  تأثـرات  أن  إلى  تشـر  الإسرائيليـة، 
الحالية سـتكون محدودة للغاية، وذلك للعديد 

من الأسباب، أهمها: 
الـدور الأمريكـي السـاعي لتقليل   •
تلـك التوتـرات وحرهـا في أضيـق نطاق، 
وذلـك بسـبب الثـورات العربيـة التـي تزيـد 
مـن أهمية تركيا كحليف إسـتراتيجي لأمريكا 
في منطقة الشرق الأوسـط، خاصـة أن معظم 
بظـروف  يمـرون  الآخريـن  أمريـكا  حلفـاء 
أضعفتهم وجعلتهم ينكفئون على أنفسهم، مما 

يجعل الاعتماد الأمريكي عليهم صعبًا.
حالـة عـدم الاسـتقرار في الوطـن   •
لحليـف  حاجـة  في  إسرائيـل  تجعـل  العـربي، 
إسـتراتيجي قوي في منطقة الشرق الأوسـط، 
وتعدّ تركيـا هي الحليف الأقرب لإسرائيل في 
المنطقة، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان على 

إسرائيـل؛ مؤكـدًا أن ذلـك سـيتغر مـع حل 
الخلافـات العالقة بـن البلديـن. وتابع قائلًا: 
»هـذه البدايـة. الآن يتوجـب علينـا الجلوس 
معًـا، ووضـع التفاهـم والبـدء بتطبيقـه عـلى 
أرض الواقع ببطء، ولكـن بثبات، ولنرَ كيف 
يتطـور؟«. ويرى معظم المعلقن أنه بعد عودة 
السفراء ودفع إسرائيل للتعويضات للضحايا 
فإن العمل الحقيقي للمصالحة سوف يستغرق 

وقتًا)21(.
وعـلى الرغـم من أنـه لا يوجـد لإسرائيل 
وتركيـا غر قليل مـن المصالح الإسـتراتيجية 
المشـتركة في الـشرق الأوسـط، فـإن تركيـا ما 
ا نحو  تـزال بحاجـة إلى إسرائيـل لكونهـا ممـرًّ
الغـرب وأمريـكا، وإسرائيل ما تـزال ترى في 
علاقاتهـا مع تركيا جسراَ مـع الشرق، بصفتها 
دولـة إسـلامية كـبرى في المنطقـة. ويُحفـترض 
العسـكرية  التكنولوجيـا  عامـل  احتسـاب 
الإسرائيلية التي تتاجها تركيا في المواجهة مع 
القوى الكردية، وفي بناء القوة التركية الشاملة. 
وإذا مـا أخذنـا بالاعتبار الضغـوط الأمريكية 
عـلى الطرفـن لإنهـاء الأزمة بينهما بـأي ثمن؛ 
لأسـباب تتعلـق بالتوجهـات الأمريكية إزاء 
المنطقة وبالتطـورات الجارية فيها، فإن احتمال 
الوصول إلى قطيعة كاملة بن البلدين لن يكون 
واردًا. وقبل المجازفة بتحديد »النهاية«، يتعن 
الانتبـاه إلى أن الأزمـة مـا تـزال مفتوحـة على 

مستجدات تستدعي المتابعة)22(.
م�سارات الم�ستقبل 

بدا واضحًا من تسـارع الخطى ومن مسار 
الأحـداث الدوليـة والإقليميـة أن حكومتَـي 
أردوغان ونتنياهو مستعدتان لإعطاء الأولوية 
لمصالحهـما الإسـتراتيجية قبـل أي اعتبـارات 
أخـرى. ويكمن التحدي الحقيقـي أمام عودة 
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إسرائيل التضحيـة بعلاقاتها بتركيا، حتى وإن 
كانت تسـعى لإيجاد بديل لها يتمثل في اليونان 

أو قبرص)25(.
على ضوء ذلك تبن أن العلاقات التركية-
الإسرائيليـة تسـر باتجاه عـدة سـيناريوهات 
متوقعة يمكن أن تسفر الأيام والأشهر القادمة 

عن تبني واحد منها.
ال�سيناريوالاأول - تح�سّن العلاقات:

يسـود اعتقـاد بـأن لـدى تركيـا رغبـة في 
الحفـاظ عـلى علاقـات جيـدة مـع الولايـات 
المتحدة الأمريكية والدول الغربية، ولاسيّما أن 
إسرائيـل مازالت تمتلـك العديد من المقومات 
التـي تمنحها بعـض الأهمية بالنسـبة لتركيا في 
هـذا المجال، بالنظر إلى نفوذهـا داخل الإدارة 
الأمريكيـة، ووجود أصدقاء كثرين لها داخل 

الاتاد الأوروبي.
كـما أن هناك مصلحة تركية في تأكيد أن ما 
يتردد في بعض الدوائر الأكاديمية والسياسـية 
في الغرب حول سيطرة التوجهات الإسلامية 
السياسـات  عـلى  والتنميـة  العدالـة  لحـزب 
الداخليـة والخارجيـة لتركيا، وسـعي الحزب 
إلى  التركـي والانضـمام  المجتمـع  أسـلمة  إلى 
محاور معادية في المنطقة للمصالح الغربية. هو 
اسـتنتاج غر صحيـح ولا تدعمه أدلـة قوية. 
ومن شـأن تسّن علاقات تركيا بإسرائيل بعد 

الأزمـة الأخرة أن ينهـي إلى الأبد صحة هذه 
المقولات. 

فضلًا عـن رغبة أنقرة في اسـتعادة قدرتها 
عـلى ممارسـة دور الوسـيط في أهـم وأخطـر 
قضيـة  وهـي  الإقليمـي،  الاسـتقرار  قضايـا 
الـراع العـربي – الإسرائيـلي. كما أنـه بدون 
علاقـات جيدة مـع إسرائيل سـتتحول علاقة 
تركيا بحماس إلى عبء سـياسي، حيث تراهن 
أنقـرة عـلى إقناع الولايـات المتحـدة والغرب 
وإسرائيل بأن علاقتها مع حركة حماس يمكن 
أن تؤدي إلى تليـن قناعتها وإدخالها في عملية 
التسـوية بدلًا من النظر إلى مثل هذه العلاقات 
عـلى أنها محاولـة لتخفيـف الضغـوط الدولية 
والإقليميـة عـلى حماس وتشـجيع على تخريب 

عملية السلام بن العرب وإسرائيل.
ولا يختلف الأمر كثرًا بالنسـبة لإسرائيل، 
فمن ناحية، ترى إسرائيل أن استعادة العلاقات 
الطبيعـي  مسـتواها  إلى  التركية-الإسرائيليـة 
سـوف يحجم كافة المحاولات السـاعية لعزلها 
ا، خاصـة أن تركيا قد لعبت من  ا وإقليميًّ دوليًّ
قبل دور الوسـيط في إقامـة إسرائيل لعلاقات 
دبلوماسـية مـع عدد من الدول الإسـلامية في 
آسـيا. كما أن اسـتعادة مسـتوى العلاقات مع 
ا من محاولات تشـويه  تركيا سـوف يقلل رمزيًّ
صـورة إسرائيـل في المجتمـع الـدولي والعـالم 
الإسـلامي باعتبارها دولة غر مقبولة بسـبب 
احتلالهـا وقمعها لشـعب آخـر، وأن احتلالها 
للأراضي الفلسطينية لا يحول دون النظر إليها 

على أنها دولة طبيعية.
من ناحية أخرى، ترى إسرائيل أن استعادة 
العلاقات الطبيعية مع تركيا قد يقود إلى العودة 
للتعاون العسكري الذي يتضمن بيع السلاح 
إلى تركيـا وإنعـاش الاقتصـاد الإسرائيلي، كما 

ا  تركيـــــــا ما تزال بحاجة اإلى اإ�سرائيل لكونها ممرًّ
نحو الغـــــــرب واأمريكا، واإ�سرائيل مـــــــا تزال ترى في 
علاقاتها مـــــــع تركيا ج�سراَ مع ال�ســـــــرق، ب�سفتها 

دولة اإ�سلامية كبرى في المنطقة
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»التوتـر«  أن  الخـبراء  مـن  كثـر  ويـرى 
سـيظل هـو السـمة الغالبـة عـلى العلاقـات 
التركية الإسرائيليـة، وذلك برف النظر عن 
تطورات أزمة أسـطول الحرية سـلبًا أو إيجابًا، 
ذلك أن الأزمة التي بن أنقرة وتل أبيب أعمق 
مـن حادث مرمرة، الذى هـو في الحقيقة ليس 

سوى أحد تجليات الأزمة.
فالسبب الحقيقي لتأزم العلاقات التركية-

الإسرائيليـة هو السياسـة الخارجيـة الإقليمية 
الجديـدة لتركيا التي تتناقـض على طول الخط 
مـع السياسـة اليهوديـة، لأنهـا تكـسر العزلة 
الدولية المفروضة على كل من دمشق وطهران، 
وتقوّي موقفهما التفاوضي في الملفات الشائكة 
التي تهمّ كلا البلدين: الملف النووي الإيراني، 
والمواجهـة مـع الولايـات المتحـدة، وملـف 
الإسرائيـلي.  السـوري  المسـار  عـلى  السـلام 
كـما تبـط هـذه التوجهـات التركيـة الجديدة 
التخطيط الإسرائيلي لعزل المقاومة الفلسطينية 
)حمـاس والجهاد(، والمقاومـة اللبنانية )حزب 
الله( بحرمانها من الدعم السـوري والإيراني. 

يرتب أيضًا العودة إلى استخدام المجال التركي 
كفضاء لتدريب المقاتلات الإسرائيلية وتشغيل 
محطـات التجسـس التـي أقامتهـا إسرائيل في 
الأراضي التركية منذ سـنوات طويلة لمراقبة ما 

يجرى داخل إيران وسوريا)27(.
ال�سيناريو الثاني- ا�ستمرار التوتر:

على الدوام بدا أن السيناريو الأقرب للتحقق 
هو«العلاقـات المقننـة« بـن تركيـا وإسرائيل 
بـما يحقّق المصالح المشـتركة الضروريـة بينهما؛ 
بمعنـى أن يتم »تقليص« هـذه العلاقات دون 
»إلغائها«، وهو ما قد يتمثل في وقف صفقات 
اقتصاديـة أو منـاورات عسـكرية. وبالفعـل، 
جّمـدت تركيـا في منتصـف يونيو2010 سـتة 
عشر اتفاقًا مـع الحكومة الإسرائيلية، تتضمن 
صفقـات بعدة مليـارات من الـدولارات، في 
العسـكرية والأمنيـة والاقتصاديـة.  المياديـن 
كما قامـت بإلغاء المناورات الجوية العسـكرية 
ا  المشـتركة مع تل أبيب، وفرضـت حظرًا جويًّ
على الطـران العسـكري الإسرائيـلي، ومنعته 

من التحليق فوق أراضيها.
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المقالات - الدرا�سات

للتحقـــــــق  الاأقـــــــرب  ال�سيناريـــــــو  اأنّ  يبـــــــدو 
تركيـــــــا  بيـــــــن  المقننـــــــة«  هو»العلاقـــــــات 
واإ�سرائيل بما يحقّق الم�سالح الم�ستركة 
ال�سرورية بينهما؛ بمعنى اأن يتم »تقلي�س« 

هذه العلاقات دون »اإلغائها«

السياسـات الكـبرى فيـه، وتكـون أيضًـا هي 
نقطة الجذب الإسـتراتيجي للقـوى الإقليمية 

به، معنى ذلك أننا أمام رؤيتن متضادتن:
الأولى تراهـا تركيا لذاتها ولدورها   •
الإقليمـي وتسـعى لوضعها موضـع التطبيق 

منذ وصولها للسلطة في نوفمبر 2002. 
الثانية تراها قوى الهيمنة الصهيونية   •
لتركيـا، وترسـم من خلالها »وضـع تركيا« بما 

يحقق مصالح تلك القوى في المقام الأول .
ومِـن هنـا، نخلـص إلى أن التوتـر القائم، 
الـذي يوصـف بالأزمة بن تل أبيـب وأنقرة، 
ليـس مـرده حادثـة السـفينة مرمرة )أسـطول 
الحريـة( ومـا تبعـه مـن تداعيـات، بل سـببه 
التناقض بـن الرؤيتن التركيـة والإسرائيلية، 
وما مرمرة سـوى حادثة أدت إلى رفع مستوى 
التوتـر إلى حـدوده القصـوى. ومـن ثَـمّ فإن 
استمرار تركيا في سياستها الخارجية الإقليمية 
الجديدة سيؤدي إلى استمرار التوتر في علاقاتها 
مع إسرائيل، بغض النظر عن كيفية انتهاء أزمة 

أسطول الحرية)28(.
وفى إطـار هذا السـيناريو أكـد أكاديمبون 
أتـراك من جامعـة، قادير هـاس، لوفد طلابي 
إسرائيلي أنه من المسـتبعد تسن العلاقات بن 
أنقرة وتل أبيب وعودتها على ما كانت عليه في 
السابق في الفترة القادمة طالما ظل طيب رجب 
أردوغـان عـلى رأس الحكومة التركيـة، الأمر 
الـذي أكدته أيضًا مصـادر في الجالية اليهودية 
بتركيا، وأشارت إلى أن وضع الجالية اليهودية 
هنـاك باتـت في خطـر داهم في حال اسـتمرار 

اردوغان في منصبه.
أما عامر ربابورت خبر الشـؤون الأمنية 
بمجلـة »إسرائيـل ديفنس« فـرى في تقرير له 
بأنه لا توجد بارقـة أمل في أن تعود العلاقات 

ومثـل هذه التحـولات تتناقض مـع الرغبات 
والسياسات اليهودية.

فـما يزعج الدوائـر اليهودية مـن تركيا هو 
أن توجهاتهـا الجديـدة تجاه المنطقـة، وتدخلها 
المتنامي في قضاياها الشائكة، تفتح أفقا جديدًا 
لقوى الممانعـة المناهضة للمشروع الأمريكي/ 
الصهيوني، بعد أن ظنت السياسة الأمريكية-

الصهيونية أنها نجحت في فرض عزلة إقليمية 
ودوليـة عليها. فخـروج السياسـة التركية إلى 
ما وراء الأناضول هو المشـكلة الإسـتراتيجية 
الكبرى لقوى الهيمنة الصهيونية والأمريكية. 
المنظـور  مـن  المشـكلة  لهـذه  الأمثـل  والحـل 
الإسرائيلي/الأمريكي هـو في إعادة تركيا مرة 
أخـرى إلى حيث كانت على مدى ثمانية عقود؛ 
أي أن تقتـر عـلى كونهـا دولة هامشـية على 
أطـراف القـارة الأوروبيـة العجـوز، وذراعًا 
أمنيـة لحلف الأطلـي، وفـق مفاهيم الحرب 
البـاردة. وهـذا بالضبط مـا لا ترضـاه القيادة 
السياسـية التركيـة في عهـد حكومـة العدالـة 
والتنميـة. فهذه القيادة تخطط بشـكل منهجي 
منظـم لتجـاوز هـذا الوضع، وتـراه غر لائق 
بمكانة تركيا، وتسـعى لتأسـيس نظام إقليمي 
جديـد، تكـون هـي قلبـه النابـض، وصانـع 
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الم�سكلة من المنظور الاإ�سرائيلي/الاأمريكي هو 
في اإعادة تركيا مرة اأخرى اإلى حيث كانت على 
مـــــــدى ثمانية عقود؛ اأي اأن تقت�سر على كونها 
دولـــــــة هام�سية على اأطـــــــراف القـــــــارة الاأوروبية 

العجوز، وذراعًا اأمنية لحلف الاأطل�سي

الجمهويـة التي تقـام على أسـاس رؤية جماعة 
الإخوان المسلمن.
نتائج �لدر��سة

وفـق المعطيـات السـابقة يمكـن الخروج 
بالنتائج الآتية:

تتعاطـى  أن  إسرائيـل  اسـتطاعت   .1
مـع الموقف التركي المتصلب عبر إسـتراتيجية 

الأمنية والعسـكرية بن تركيا وإسرائيل إلى ما 
كانـت عليه قبل أحد عشر عامًا موعد وصول 
أردوغان لسدة الحكم في تركيا، مشددًا على أن 
تركيا لـن تعود لتكون الحليـف الأمني الأكبر 
لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، والسوق 
رقم واحـد للصناعـات الأمنيـة الإسرائيلية. 
وأضـاف أن المصالحة الأخرة بـن البلدين لا 
تعكس وجود منظومة علاقات جديدة بينهما، 
لأنها تققت فقط لتلاقي مصالحهما على ضوء 
التغيـرات الإقليميـة التي شـهدتها المنطقة في 

الفترة الاخرة. 
فى سياق تقريره المشار إليه أكد ربابورت أن 
من المفارقات أن يقوم وزير الدفاع الإسرائيلي، 
بشـدة  المعارضـن  أحـد  يعالـون،  موشـيه 
للإمـلاءات التركية في قضية السـفينة مرمرة، 
بـإدارة الاتصـالات مـع المسـؤولن الأتـراك 
في كل مـن جنيـف ونيويـورك وفي عواصـم 
عالمية أخرى للتوصل إلى تسـوية بن البلدين. 
منوهًـا إلى أن تغر الظروف الإقليمية هي التي 
دفعت الأتراك لإبداء مرونة في مواقفهم حيال 
إسرائيـل لإنهاء الخلافـات معها. من بن تلك 
الظروف الأوضاع في سوريا، خاصة وأن هيئة 
الدفاع الإسرائيلية قد أوصت حكومة تل أبيب 
بـضرورة الإسراع إلى إنهـاء الأزمة مـع تركيا، 
لتعزيز العلاقات والتنسـيق الأمني مع أنقرة. 
في ختام تقريره أكد الكاتب الأمني الإسرائيلي 
أن مسـتقبل العلاقات بن تل أبيب وأنقرة لن 
تعود لسـابق عهدها؛ لأسـباب داخلية تركية، 
مـن بينهـا تراجع قـوة الجيش التركـي وتأثره 
في مجريـات الأمـور في البـلاد، وتـول تركيـا 
من النظـام العلماني الذي أسسـه أتاتورك، إلى 
بنى على يد أردوغان، وهي  جمهورية إسلامية تُح

»التطور التدريجـي«، وذلك من خلال محاولة 
الإدلاء  عـبر  البلديـن،  بـن  الجليـد«  »إذابـة 
بتريحات تشر إلى احتمال التوصل إلى صيغة 
توافقية لإنهاء حال التوتر في العلاقات، وذلك 
انطلاقًـا من التقديـر الإسرائيلي لأهميـة تركيا 
وفاعليـة دورها المركـزي في الإقليم وفي ضوء 
المتغـرات الطارئـة والمتسـارعة، وهـو ما هيأ 
الرأي العام الإسرائيـلي إلى القبول بالاعتذار، 
بـل وتأييده طالما أن المصلحة العليا لإسرائيل، 
تقتـضي إعادة توطيد العلاقات مع تركيا. وقد 
جعلـت إسرائيـل مـن التعـاون الاقتصـادي 
بالتوازي مع ذلك مسارًا منعزلًا عن مسارات 
العلاقـات في شـقيها الأمنـي والسـياسي، بـما 
جعل منه حافزًا على إعادة العلاقات، وتأكيدًا 

لأهمية هذه العلاقات بالنسبة للطرفن.

العلاقات التركية-الاإ�سرائيلية الواقع وم�سارات الم�ستقبل 
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المقالات - الدرا�سات

يبدو مـن الصعب، وفـق المعطيات   .4
الراهنـة، تصـور عـودة العلاقات العسـكرية 
سريعًـا إلى سـابق عهدهـا، فالتعـاون في هـذا 
المجـال قـد يكـون على نحـو متـدرج وبطيء 
ا، ومع ذلك فإن أي تطور إيجابي على هذا  نسـبيًّ
المسـار لن يقود إلى علاقـات وثيقة كتلك التي 
وسمت العلاقات في الماضي، حيث استفادت 
إسرائيـل كثـرًا مـن المنـاورات المشـتركة مع 
تركيا، والتـي مكنت الطيّاريـن للتدريب على 
سـيناريوهات تشـمل التخطيط لشن هجمات 
على أهـداف بعيـدة، مثل المنشـآت النووية في 
إيـران. ولكن منذ ذلك الحـن، تمّ العثور على 
مواقـع بديلة كالتدريـب في اليونـان وبلغاريا 

ورومانيا.
قد يكون أحد المحددات الأساسـية   .5
وإنـما  فحسـب،  بتركيـا  يرتبـط  لا  ذلـك  في 
بإسرائيل أيضًا، ذلك أن العلاقات الوثيقة بن 
الاسـتخبارات التركيـة والإيرانيـة، قبل توتر 
العلاقات بـن الجانبن )أنقرة وطهران( بفعل 
الثورة السورية، قد يجعل إسرائيل تتخوف من 
تسريب أي معلومات حساسـة لطرف ثالث، 
خصوصًـا في ظـل التطـورات الإيجابيـة التي 
شـهدتها العلاقـات التركية–العربيـة، خـلال 

السنوات الأخرة. 
يمكن توقـع أن تقتر أية تطورات   .6
إيجابيـة في هـذا الإطـار عـلى تجديـد عمليات 
التدريب المشـتركة، بقيـادة الولايات المتحدة، 
وعـودة أنشـطة التدريـب البحـري فيما يخص 
عمليات الإنقاذ، مع اسـتئناف متدرج وبطيء 
للصفقـات العسـكرية بـن البلديـن، والتـي 

ا منذ عام 2008. كانت قد جمدت تدريجيًّ
في  التركيـة  الدبلوماسـية  نجحـت   .7
تقيـق نر كبـر من خـلال إجبـار إسرائيل 

إقدام إسرائيل عـلى الاعتذار لتركيا   .2
بعد ممانعة دامت ثلاث سـنوات يمثل »خيارًا 
ا« بسـبب صعود قوة تركيا الاقتصادية  إجباريًّ
والعسكرية، وتمدد نفوذها على ساحة الإقليم، 
وتولهـا إلى لاعـب يحظـى بحضـور وتقديـر 
دولي متصاعـد. وعـلى جانب آخر فـإن تأخر 
الاعتـذار الإسرائيـلي رغم تـوالي المفاوضات 
السريـة بن الطرفن، ارتبط مـن ناحية بطبيعة 
المعادلـة الداخليـة في إسرائيـل، ومـن ناحيـة 
أخرى بطبيعة المحدد الخارجي بالنسبة لتركيا. 
ذلـك أنه فيما رفضـت الأخـرة أي تنازل عن 
مطالبهـا، باعتبـار أن ذلك يتعلـق بـ«الكرامة 

الوطنية التركية«.
على الرغم من أن تسّـن العلاقات   .3
التركية-الإسرائيلية في شـقّها السـياسي تعلّق 
إسرائيـل  بتقديـم  السـابقة  المعطيـات  وفـق 
ا إلى تركيا، فإنـه من المرجح أن  اعتذارًا رسـميًّ
تتزايد الروابط المشـتركة في شقها الاقتصادي 
ا. كما أنه من المرجح في حال  والتجاري تدريجيًّ
عـدم تسـن العلاقات، خـلال الفـترة المقبلة 

أن يتجـه كلا الطرفـن إلى توثيـق علاقتهما مع 
شركاء جـدد، في محاولـة مـن قبـل كل طـرف 
وهـي  المقابـل،  الطـرف  وحصـار  للضغـط 
إسـتراتجية اتبعـت مـن قبـل الطرفـن خـلال 

الأعوام الأخرة.

تغيـــــــر الظروف الاإقليميـــــــة هي التي 
دفعـــــــت الاأتـــــــراك لاإبـــــــداء مرونة في 
مواقفهـــــــم حيـــــــال اإ�سرائيـــــــل لاإنهـــــــاء 

الخلافات معها
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تهـرول فيه أنقرة باتجـاه إسرائيل، فإن الأخرة 
لـن تسـتجيب بسـهولة إلى المطالـب التركيـة 
الخاصة برفع الحصار عن قطاع غزة«، وهو ما 
أكده أيضًـا الكاتب التركي المعـروف إبراهيم 
كالن -كبر مستشـاري رئيـس وزراء تركيا- 
حن أشار في مقال نشرته جريدة زمان التركية 
إلى ضرورة أن يكـون التفاؤل بشـأن مسـتقبل 
العلاقـات التركية-الإسرائيلية مشـوبًا بكثر 

من الحذر.
مـن  نقطتـن  إلى  الإشـارة  تجـدر   .9
الأهميـة بمـكان فيما يخـص الاتفـاق المذكور: 
الأولى أن إعادة العلاقات بن الطرفن ليسـت 
ا محضًا للقضية الفلسطينية، ولا  بالضرورة شرًّ
تعنـي أن تركيـا سـتدير ظهرها للفلسـطينين 
وتكفّ عـن دعمها لهـم. ففي عالم السياسـة، 
قـد تفيد العلاقـات مع العدو أحيانًـا أكثر من 
مقاطعتـه، بافـتراض اسـتثمار هـذه العلاقات 
السياسـية والاقتصادية للضغط عليه، ولنا في 
ذلك عـدة أمثلة، والثانية أن عـودة العلاقات 
الدبلوماسية بن البلدين لا تعني عودة الحلف 

القديـم إلى سـابق عهده، فالـدم التركي الذي 
سـال، والمحاكـمات المسـتمرة ضـد أربعة من 
كبار جنـرالات الجيش »الإسرائيلي« في تركيا، 
وتغـر عقليـة الحكم وجهـاز الاسـتخبارات 
التركية خصوصًا، والعامل الشـخصي المتمثل 
لصناعاتهـا  تركيـا  وتطويـر  أردوغـان،  في 

عـلى الاسـتجابة إلى كامـل الـشروط التركية، 
وهو الأمـر الذي تتعامـل معه أنقـرة باعتباره 
ا« غـر مسـبوق. ووفـق  »انتصـارًا دبلوماسـيًّ
المـؤشرات الراهنـة، فإن هـذا قد يدفـع تركيا 
إلى إبـراز »الكبريـاء الوطنـي« في تعاطيهـا مع 
إسرائيل، بما من شأنه أن يثر حفيظة ومعارضة 
القيادات الإسرائيلية، بما قد يؤثر في العلاقات 
يجعـل  قـد  نحـو  عـلى  التركية-الإسرائيليـة، 
الولايات المتحدة فاعلًا مركزيًّا في الحفاظ على 
نمـط العلاقـات بن البلديـن، لتبدو في بعض 
الأحيـان أشـبه بوسـيط بـن »أعـداء« وليس 
»حلفاء«، وقد يكون ذلك مقصودًا من جانب 
تركيـا لتأكيـد أن علاقاتها مع الـدول العربية، 
وحيـال قضايا الإقليم المركزيـة لم تتأثر بطبيعة 
العلاقات مع إسرائيل، وبدا ذلك واضحًا من 
تعليقـات وزيـر الاقتصاد الإسرائيـلي وزعيم 
حـزب المسـتوطنن »البيـت اليهـودي« نفتالي 
بينيـت حن توجه إلى جنود الجيش الإسرائيلي 
على صفحته في شـبكة التواصـل الاجتماعي، 
الشـعب  وكل  وحزبـه  هـو  أنـه  إلى  مشـرًا 
الإسرائيـلي يقـف إلى جانبهـم ويدعمهـم في 
مواجهـة الإجـراءات التركيـة المعادية، وزعم 
قائـلًا: »عليكـم أن تعملوا كلّ ما في وسـعكم 
وأن  وسـكانها،  إسرائيـل  حمايـة  أجـل  مـن 
أردوغـان يبـدو، منـذ نـشر الاعتـذار، وكأنه 
يريـد لإسرائيـل أن تنـدم على الاعتـذار، فهو 
يبذل كل جهد ممكن لمواصلة الاستفزاز ويدير 
حملة منظمـة وفظة تهدد من جديـد العلاقات 

الإسرائيلية-التركية«.
عمليـة »التطبيـع« بـن البلدين على   .8
الصعيـد السـياسي أو العسـكري قـد تكـون 
طويلـة وشـاقة، وكـما قـال سـامي كوهن في 
صحيفة مليت التركية: »ففي الوقت الذي لن 

المنـــــــاورات  مـــــــن  كثيـــــــرًا  اإ�سرائيـــــــل  ا�ستفـــــــادت 
الم�ستركة مع تركيـــــــا، والتي مكنت الطيّارين 
الاإ�سرائليين للتدريب علـــــــى �سيناريوهات ت�سمل 

التخطيط ل�سن هجمات على اأهداف بعيدة
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سونر  جديدة؟،  لبداية  إمكانية  وإسرائيل:  تركيا   )5(
 31 بتاريخ  واشنطن،  معهد  إيفانز،  وتايلر  جاغبتاي 

مايو2012.
https://www.washingtoninstitute.org/
ar/policy-analysis/view/turkey-israel-

potential-for-a-fresh-start
زيادة   56٪ إسرائيل:  من  مستورد  ثالث  أكبر  تركيا   )6(
الواردات التركية من البضائع الإسرائيلية، موقع أفريكان 

مانيجر، بتاريخ 2013-08-26.
http://www.africanmanager.com/site_

ar/detail_article.php?art_id=20206
 mitvim 7( موقع معهد ( 

/http://www.mitvim.org.il/en
* أسس في مايو2011، كمركز أبحاث مستقل، بهدف 
إعادة تشكيل علاقات إسرائيل مع دول الشرق الأوسط 
الترويج  خلال  من  وذلك  المتوسط؛  والبحر  وأوروبا 
لنماذج جديدة للسياسات الخارجية الإسرائيلية، وتعزيز 
بين  السلام  عملية  ودفع  لإسرائيل،  الإقليمي  الانتماء 
بهدف  المنطقة، وكذلك  العرب وإسرائيل، وفهم قضايا 
في  وضوحًا  أكثر  الخارجية  السياسة  اعتبارات  جعل 

عملية صناعة القرار في إسرائيل.
الإسرائيلي  الاعتذار  بعد  خليل،  القادر  عبد  )8(محمد 
العربية،   قناة  موقع  العلاقات؟،  تتجه  أين  إلى  لتركيا... 

بتاريخ 4 أبريل 2013.
http://www.alarabiya.net/ar/arabic-st
D8٪A8٪D8٪B9٪D٪/04/04/udies/2013
84٪D8٪A7٪D8٪B9٪8٪AF-٪D8٪A7٪D9
٪D8٪AA٪D8٪B0٪D8٪A7٪D8٪B1-٪D8
84٪D8٪A5٪D8٪B3٪D8٪B1٪D٪٪A7٪D9
8A-٪84٪D9٪8A٪D9٪8٪A7٪D8٪A6٪D9
٪83٪D9٪84٪D8٪AA٪D8٪B1٪D9٪٪D9
89-٪84٪D9٪8A٪D8٪A7-٪D8٪A5٪D9
8 6 - ٪8 A ٪ D 9 ٪٪ D 8 ٪ A 3 ٪ D 9
87-٪D8٪٪D8٪AA٪D8٪AA٪D8٪AC٪D9
84٪D8٪A7٪D٪84٪D8٪B9٪D9٪٪A7٪D9

9F.html٪82٪D8٪A7٪D8٪AA٪D8٪9
راديو  ا،  عسكريًّ الأكراد  بدعم  تركيا  تهدد  إسرائيل   )9(

صوت إسرائيل، بتاريخ 09 سيبتمبر 2011
www.iba.org.il

أكراد  القرية الإسرائيلية لدعم  افتتاح  ”يديعوت“:   )10(
تركيا، موقع البلد، بتاريخ 16.02.2012

http://www.el-balad.com/81650/
ydyaot-afttah-alkryh-ale.aspx#sthash.

QOe1B8iA.dpuf

العسـكرية مؤخـرًا، كلهـا عوامـل تؤكـد أن 
العلاقـات التركية-الإسرائيليـة لن تعود يومًا 
)عـلى الأقـل في المـدى المنظـور وتـت حكم 
العدالـة والتنمية( لسـابق عهدها، وتجعل من 
هـذا الاتفـاق اتفـاق ضرورة أكثر منـه اتفاق 

حلف.
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة هي   .10
كلمة الـسر، التي تقف وراء عـودة العلاقات 
الإسـتراتيجية بـن كل مـن أنقـرة وتـل أبيب 
إلى سـابق عهدهـا، والتغـرات الجيوسياسـية 
التي شـهدتها منطقة الشرق الأوسط في الفترة 
الأخـرة، دفعت واشـنطن لتكثيـف جهودها 
مـن أجـل رأب الصـدع وحـل الخلافات بن 
البلدين، بالشـكل الذي يخـدم في نهاية المطاف 

المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة.

 المصادر والمراجع
)1( محمود محارب، العلاقات الإسرائيلية-التركيّة في 
العربي للأبحاث  المركز  ضوء رفض إسرائيل الاعتذار، 

ودراسة السياسات، بتاريخ 21 نوفمبر،2012.
h t t p : / /w w w .d o h a i n s t i t u t e .o r g /
824c- -4f84 -7889 -release/67eff147

b80acb37a6f9
)2( د.أميرة إسماعيل العبيدي، التطورات المعاصرة في 
مركز   2013--2010 التركية–الإسرائيلية  العلاقات 
الدراسات الإقليمية/ قسم الدراسات التاريخية والثقافية 

جامعة الموصل، العراق، بتاريخ 04-03-2014.
http://regionalstudiescenter.uomosul.

edu.iq/news_details.php?details=335
ا إلى تركيا لإعادة العلاقات  ا توافقيًّ )3( إسرائيل تقدم نصًّ
بينهما. صحيفة اليوم السابع المصرية، بتاريخ 26 مارس 

.2014
ht tp ://www 1.youm 7.com /News .
asp?NewsID=1578237#.U053zVWSyQZ

 )4( محمود محارب،  مرجع سابق.
h t t p : / /w w w .d o h a i n s t i t u t e .o r g /
824c- -4f84 -7889 -release/67eff147

b80acb37a6f9
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8A٪D8٪AA-٪88٪D9٪83٪D9٪84٪D9٪9
85٪D8-٪8A٪D8٪A8٪D8٪B1٪D9٪84٪D9٪٪D9
86-٪D 8٪A 5٪D 8٪B 3٪D 8 ٪٪A 7٪D 9
8 ٪8A ٪D 9 ٪٪B 1٪D 8٪A 7٪D 8٪A 6٪D 9
8A-٪4-٪D8٪AA٪D8٪AC٪D8٪B1٪D9

85٪D8٪A8٪D8٪A7.aspx٪٪D9
)15( واشنطن تحمّل أردوغان مسؤولية توتر علاقة تركيا 

مع ”إسرائيل“، موقع دي بي، بتاريخ  2011/1/4
http://www.dp-news.com/pages/

detail.aspx?articleid=68784
التركي  والتوتر  أوباما  إدارة  الفتاح،  عبد  بشير   )16(
بتاريخ  للدراسات،  الجزيرة  مركز  الإسرائيلي، 

.2011/9/29
h t t p : / / a l j a z e e r a . n e t / o p i n i o n s /
pages/5a1ca91d-1f8f-4d64-a6f3-

aa619af30b36
أنقرة،  سماء  في  عواصف  الدين،  نور  محمد  د.   )17(

صحيفة الشرق القطرية، بتاريخ  2014-04-12.
http ://www .al-sharq .com/news/

details/227811#.U0vJPPl_uCk
أبواب  على  وتركيا  إسرائيل  موسى،  حلمي   )18(
-27 تاريخ  بتاريخ  اللبنانية،  النهار  صحيفة  المصالحة، 

 2014-03
h t t p : / / w w w . a s s a f i r . c o m /

AuthorArticle/343765/Article/5
تكون  قد   ،Kemal Kirişci التركي  الخبير   )19(
الإسرائيلية-التركية،  العلاقات  محرك  البراغماتية 
 14 بتاريخ  تقرير  الأمريكي،  البحثي  بروكينجز  معهد 

مايو2013.
h t t p : / /w w w .b r o o k i n g s .e d u /a r /
14-israeli-/05/research/opinions/2013

turkish-ties-kirisci
في  الصراع  لحسم  واشنطن  إستراتيجية،  محاور   )20(
الإقليمي  المركز  الإقليمية،  الدراسات  وحدة  سوريا، 

للدراسات الإستراتيجية في القاهرة، 11 أبريل 2013.
http://www.rcssmideast.org/٪D8٪A7٪
8٪84٪D9٪84٪D8٪AA٪D8٪AD٪D9٪D9
84٪D8٪A7٪D8٪AA/٪D8٪A7٪D٪A٪D9
82٪٪84٪D8٪A7٪D9٪84٪D8٪B9٪D9٪9
84٪D8٪٪D8٪A7٪D8٪AA-٪D8٪A7٪D9
85٪D9٪8A٪D9٪84٪D9٪82٪D9٪A3٪D9
84٪٪8A٪D8٪A9/٪D8٪AF٪D8٪A8٪D9٪
8A٪85٪D8٪A7٪D8٪B3٪D9٪88٪D9٪D9
85٪D8٪٪84٪D9٪٪D8٪A9-٪D8٪A7٪D9

)11( محمد عبد القادر خليل، مرجع سابق.
http://www.alarabiya.net/ar/arabic-st
D8٪A8٪D8٪B9٪D٪/04/04/udies/2013
84٪D8٪A7٪D8٪B9٪8٪AF-٪D8٪A7٪D9
٪D8٪AA٪D8٪B0٪D8٪A7٪D8٪B1-٪D8
84٪D8٪A5٪D8٪B3٪D8٪B1٪D٪٪A7٪D9
8A-٪84٪D9٪8A٪D9٪8٪A7٪D8٪A6٪D9
٪83٪D9٪84٪D8٪AA٪D8٪B1٪D9٪٪D9
89-٪84٪D9٪8A٪D8٪A7-٪D8٪A5٪D9
8 6 - ٪8 A ٪ D 9 ٪٪ D 8 ٪ A 3 ٪ D 9
87-٪D8٪٪D8٪AA٪D8٪AA٪D8٪AC٪D9
84٪D8٪A7٪D٪84٪D8٪B9٪D9٪٪A7٪D9

9F.html٪82٪D8٪A7٪D8٪AA٪D8٪9
)12( محمد عبد القادر خليل، مرجع سابق.

http://www.alarabiya.net/ar/arabic-st
D8٪A8٪D8٪B9٪D٪/04/04/udies/2013
84٪D8٪A7٪D8٪B9٪8٪AF-٪D8٪A7٪D9
٪D8٪AA٪D8٪B0٪D8٪A7٪D8٪B1-٪D8
84٪D8٪A5٪D8٪B3٪D8٪B1٪D٪٪A7٪D9
8A-٪84٪D9٪8A٪D9٪8٪A7٪D8٪A6٪D9
٪83٪D9٪84٪D8٪AA٪D8٪B1٪D9٪٪D9
89-٪84٪D9٪8A٪D8٪A7-٪D8٪A5٪D9
8 6 - ٪8 A ٪ D 9 ٪٪ D 8 ٪ A 3 ٪ D 9
87-٪D8٪٪D8٪AA٪D8٪AA٪D8٪AC٪D9
84٪D8٪A7٪D٪84٪D8٪B9٪D9٪٪A7٪D9

9F.html٪82٪D8٪A7٪D8٪AA٪D8٪9
عـن  صـادرة  جـديـدة  ورقــة  عياش،  سعيد   )13(
إلى  الحاجة  في  تأملات   هـرتـسـلـيـا،  مـنـتــدى 
الفلسطيني  المركز  الإسرائيلية،  الأمن  نظرية  تحديث 

للدراسات الإسرائيلية، بتاريخ – 2104-3-25.
http://www.madarcenter.org/mash_
-03 -had_pdf/Al٪20Mashhad٪2025

pdf.pdf.2014
إسرائيل  ليبرمان:  السعودية والكويت...  بينها  )14( من 
بها،  تعترف  لا  عربية  دول  مع  سرية  مباحثات  تجري 

صحيفة الأهرام، بتاريخ 2014-4-14.
8/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13
D8٪A3٪D8٪AE٪D8٪A8٪D8٪A٪/479091/7
81٪7٪D8٪B1/٪D8٪B5٪D8٪AD٪D8٪A7٪D9
83-٪88٪D9٪88-٪D8٪AA٪D9٪٪D8٪A9-٪D9
86-٪D8٪A8-٪85٪D9٪D9٪/88٪٪D8٪B4٪D9
87٪D8٪A7-٪D8٪٪86٪D9٪8A٪D9٪٪D9
88٪D8٪٪84٪D8٪B3٪D8٪B9٪D9٪A7٪D9
88٪D8٪A7٪D٪8A٪D8٪A9-٪D9٪AF٪D9
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العلاقات  القادر  عبد  عكاشة،محمد  سعيد   )26(
التركية-الإسرائيلية من التحالف إلى الصدام؟، كراسات 

إستراتيجية، القاهرة 
http://digital.ahram.org.eg/articles.

aspx?Serial=716899&eid=5303
محددات  وإسرائيل:  تركيا  نصار،  فاتن   )27(   

المستقبل،السياسة الدولية، أكتوبر 2010.
http://ahramdigital.org.eg/Policy.

aspx?Serial=362593
القادر خليل،بعد الاعتذار الإسرائيلي  )28( محمد عبد 
العربية،  قناة  موقع  العلاقات؟،  تتجه  أين  إلى  لتركيا... 

بتاريخ 4 أبريل 2013.
http://www.alarabiya.net/ar/arabic-st
D8٪A8٪D8٪B9٪D٪/04/04/udies/2013
84٪D8٪A7٪D8٪B9٪8٪AF-٪D8٪A7٪D9
٪D8٪AA٪D8٪B0٪D8٪A7٪D8٪B1-٪D8
84٪D8٪A5٪D8٪B3٪D8٪B1٪D٪٪A7٪D9
8A-٪84٪D9٪8A٪D9٪8٪A7٪D8٪A6٪D9
٪83٪D9٪84٪D8٪AA٪D8٪B1٪D9٪٪D9
89-٪84٪D9٪8A٪D8٪A7-٪D8٪A5٪D9
8 6 - ٪8 A ٪ D 9 ٪٪ D 8 ٪ A 3 ٪ D 9
87-٪D8٪٪D8٪AA٪D8٪AA٪D8٪AC٪D9
84٪D8٪A7٪D٪84٪D8٪B9٪D9٪٪A7٪D9

9F.html٪82٪D8٪A7٪D8٪AA٪D8٪9

html.82٪B4٪D8٪B1٪D9
إلى  وتركيا  اسرائيل  دفعت  السورية  ــة  الأزم  )21(
بتاريخ  الفلسطينية،  الحياة  صحيفة  خلافاتهما،  تسوية 

.2013/ 03/ 25
h t t p : / / w w w . a l h a y a t - j . c o m /

 page24.pdf/25/3/pdf/2013
التركية- العلاقات  أزمة  عـبدالكريم،  إبراهـيم   )22(

الإسرائيلية: حدودها وآفاقها- مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية، بتاريخ15 سبتمبر 2011.

http ://ecssr .ac .ae /ECSSR /print /
ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/
I b r a h i m _ A b d e l _ K a r i m /

FeatureTopic_1441.xml
)23( بشير عبد الفتاح، تركيا وإسرائيل... المصالح أولًا، 

الجزيرة نت، بتاريخ 2014-2-9
h t t p : / / a l j a z e e r a . n e t / o p i n i o n s /
-8b32 -pages/888b619a-72ff-4628

96639afcedea
)24( محمود محارب، مرجع سابق.

)25( د.أميرة إسماعيل العبيدي، التطورات المعاصرة في 
مركز   2013--2010 التركية–الإسرائيلية،  العلاقات 
الدراسات الإقليمية/ قسم الدراسات التاريخية والثقافية 

جامعة الموصل،العراق، بتاريخ 04-03-2014.
http://regionalstudiescenter.uomosul.

 edu.iq/news_details.php?details=335
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